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الطبعة الأولى 
آذار (مارس ) - تيسان ( أبريل) 1941م 


18" 
عبد الله الْزْبِير عبد الرحمن 

من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطسيق / تأليف عبد الله 
الزبير عبد الرحمن . - الدوحة : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: 
ل 


5 ص عر سي . - ركاب الأمة . 25686 
ايداع : ١19/١‏ 

الرقم الدولى وردمك, : م يام - #؟ ‏ لوووة 
أ. العنوان نيه . الساسلة 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


ما ينشسر في هشسذه السلسلة بيعيسسر عن رأي مؤلقيها 


مات 


صير فيه: 

٠‏ مشكلات فى طريق الحياة الإسلامية 

؛ طيعة ثالثة ؛- الشيسخ محمد الغزالي 
" الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 

و طبعة ثالثة » - الد كتور يوسف القرفساويي 
© العسكريةالعربي ةالإسلامية 

و طبعة ثائئة + - اللواء الركن محمود شيت عغقطاب 
© حول إعادة تشكيل العقئ_المسلم 

«البعةاثالثة » - الدكتور عملا الدين خليل 
© الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 

وطلعة ثالثة و بالد كعبر محعمود حمدي زفروف 
© المذهبية الإاسلامية والتغيير الخضاري 

و طبعة ثالثة م - الد كور محسن عبد الحسيد 
© الحرمان والتخلف في ديار المسلمين 

وطيعة ثللثة + طبعة إتجليزية 0 الدكتور نبي صبسي الطريل 
ل نظرات فى مسيرة العمل الإسلامي 

و طبعة ثائية #- الاستاة عمر قبيد سشه 
© أدب الاختلاف فى الإسلام 


و طبعة ثانيةه- الد كور له جابر فياض العلواتي 


2 التلراث والعصاهصمبلبرة 
و طبعة ثانية :- الدكتسور أكسى قي ةةالعمري 

3 مشكلات الشباب : الحلول المطروحة وامل الإسلامي 
ذ طبعة ثأنية 6- ال د كتسور عغيللس مخ جو _ لوب 

© السلمون في الستغال _معالم الحاضر واقاق الستقبل 
٠‏ طبعة أولى ه- الأستاذ عبد القائر مهسد سيلا 

© البب سوك الإسسلامية 
؛ طبعة أولى ٠‏ الدككتسور جمال الديين عطيسة 

© مدخإل إلى الأدب الإسلامي 
« طبعة أولى ؛ الد كتسور يحيب الكيسعلاتي 

© اللخضدرات من القلق إلى الاستعياد 
٠‏ طبعة أولى ؛ - الد شور محد مسو الهفرري 

© الفكر المتهجيى عنذ امحصدتين 
؛طبعة اولي لصي ا عبد ارم يد 

9و فقه الدعوة ملامح وافباق فن”خوار 
الجزء الأول والثاني ٠‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرالأستاذ عمر عبيد حسنه 

© قضية التخلف العلمي رالتقني في العالم الإسلامي المعاصر 
؛ طبعسة أولى -٠‏ الدكتور زغ لول راهب التجسار 

5 دراسة فى اللبنساءالحضاري 
٠‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب_الد كثرر محموه محمد مسفر 

© في فقهالتدين فهماوتنزيلا 


الجبزع الأول وابثاني ١‏ الطبغة الا ولي و+طيعة خاصة بممر وطبعة غامية يللقرب ‏ الد كترر عبدءاضيد النجار 


© في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزات ‏ التوزيع ‏ الاستثمار ‏ النظام المالي) 
و طبعة أولي » + طبعة مخاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب _الد كتور وفعت السيد العرضي 
© النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية.دراسة مقارنة 
«طبعة أولى و + طبعة خاة بمصر وطبعة خاصة بالقرب_ ال كترر محمد جمد مقتي وال د كتور سامي صالح للوكيل 

© أزمتنا الحمضارية في ضوء سنة الله في الخلق 
د طبعة أولى * + طبعة خاصة بمصر وطيعة خاصة بالغرب_الدكتور اأحمف محيك كتعان 

© المهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 
٠‏ طبعة أولى 4 + طبعة مخاصة بمصر وطيعة قاصة بالمغرب _الدكترر عيد العظيم محعود الديب 

©» مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 
و طبعة اولى و + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب _نخية من الفكرين والكتاب 

© مقومات الشخصي المسلمة أو الإنسان الصالح 
و طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصذا طبع اية بالمغرب ‏ الدكتور ماجد عرسان الكيلاني 

© إخراج الأمة السلمة وعرامل صلجتها ومبرضها 
٠‏ طبعة اولى © + طبعة خاصِة عمصر وطبعة خاصة بالمغرب الدكثور ماجد عرسان الكيلاني 

© الصحوةالإسلاية فوالأنتدلس 
علبعة أولسى و + طبعسة خاصة بمصر _الدكتور علي المنتصر الكتاتي 

© اليهود والتحالف مع الأقوياء 
و طبعة أولى » + طيعة خاصة بمصر ‏ الدكتور نعمان عبد الرزفق السامراثي 

© الصياغةالإسلامية لعلو الاجتمام 
و طبعة أولى 6 + طبعة خاصة صر الاستاذ منصور رويد الطيري 

© النظو التعليمية عن المحدثين 


و طبعة اولى ؛ + طبعة خاصة بمصر _الأمتاذ المكي اقلاينة 


العقل العربسي وإعادة ات: 

١‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة يمصر الدكتور عبد الرحمن الطريري 

إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 
ْ ذ طبعة أولى : + طبعة خاصة بمصر الدكتور يوسف إبراعيم يريف 

أسباابورودالْحطديكث 
٠‏ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر الد كتور محمد رافت معيد 

فيالفزوالفكري 
١‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة يمصر الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح 

قيم ادمع الإسلامي من منظور تاريخي 
الجزء الأول والثاتي و طبعة أولى + طبعة خاصة بمصر ‏ الدكتور أكرم ضباء العمري 

فقاهتفييرالسشكر 
١‏ طبعة أولي +١‏ طبعة خام ة مار للد كور فخسطد تُرقيق يجيا سفل 

فى شل رو فالعربيششللة 
١‏ طبعة أوثى :+ طبعة خاضتة تين وطبعةتتخاصة بللغرب اد كور إبراعيم السامرائي 

المبهج البوي والتغيير اللمطستباري 
٠‏ طبعة أولى ٠‏ 4 طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب_الاسناذ يرغوث عبد العزيز بن مبارك 

الب لام وصراع المضارات 
: طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الدكترر أحمد القديدي 

رؤية إسلامية في قضايامعاصرة 
١‏ طعةأولى » + طبعة خاصة يمرء رطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كحور عماد الدين خليل 

الستقبل للإأسس سس مسلام 


1 طبعة أولى 1 + طيعة غاعبة مس وليهة خاصة بالمغرب ‏ الد كعور أشيد علي الماع 


3 التوحيد والوساطة فى التربيةالدعوية 

لجز لآو رثاتي ؛ طيعة رقي ++ طبعة مخاصة بحصره وطيعة سخامة بالغرب«الاستاة هد الاتصارئي 
2 الإاإببيلاموههميوومال اص 

٠‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الأستاذ احمد عيادي 
© التاأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون 

1 طبعة ثولى + + طبعة خاصة بمصر: وطيعة خاصة بالمقسرب_الدكتور عند الحليم غرين 
© عمرو بن العاص .. القائد المسلم .. والسفير الأمين 

الجزء الأول والثائي ؟ طبعة أولى 6+ طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالغرب اللراء الركن محمود شيت خطاب 
© وثيقة مؤثمر السكان والتسمية .. رؤية شرعية 

و طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصرء وطيعة خاصة بالأغرب_الد كتور الحسيئي سليمان جاد 
8 في السيرة النبوية. . قراءة لجوانب الحذر والحماية 

١‏ طبعة أولى 4 + طبعة خامة بمميّة طبع خاصةيا مغرب الدكتور إبراغيم علي محم أحمد 
© أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


: طبعة أولى 8+ طبعة نامث ةبمصي» وطيعة خاصة بالمغربي الدكتورةحمد بن عبد العزيز الحليبي 


قال تعالئ : 
00 ا ال ل 2 5 عي | عير 
2 قل هازوء م دعو إلى لعل بصارة أَنأوَمَن 
سر مله عر ا الل 0 
أتبعنى وسبحن الله مانام المشركيت » 
اقبي 1 
ظ تويز سورة يوسف : 8 )1١‏ 
يت تلبس سه 


<2 3 


تقديم 

الحمد لله خالق الإنسان» معلم البيان» كرم الإنسان» وشرقه بتعليم 
آدم الأسماء كلهاء ليكون أهلاً لحمل أمانة التعليم والتبليغ؛ وأداء الرسالة» 
الناس إلى الحق» وهدايتهم إلى الصراط المستقيم؛ ومارسة العمل الصالح» 
والانسلاك بالقافلة المؤمنة» وصبر النفس مع الذين يدعون ربهم بالغداة 

08 . 00 5 2 للع ع ل ووه كس سم عصان 20 
والعشي يريدون وجههء قال تعالى : وَمَنْأْحَسنفؤلا ممَّندعا إلى الله 
لي بن 7 َ' 21000 2 
وَحمِلَصَلِحَاوَكَالَ إِنْفمِنَالمسيلمين» (فصلت:#).. كما جعل 
أفضل المكاسب وأعظمها وخيرهاء والفوز الحقيقي» يكمن في تحقيق 
الهداية للئاس واستنقاذهم من الضلال وإلحاق الرحمة بهمء قال تعالى : 


00 م د 00 2 
وفالري دلت إلارحمة لا للمير: ©( الأنبياء :/. ١‏ 2 وقال الرسول لله : 
لأَنْ يُهدي اللهُ بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم) ( متفق عليه )؛ 


بل لقد جعل الله القيام بمهمة البلاغ لرسالة النبوة وحسن أدائهاء 
السبيل الوحيد 'للنجاة في الآخرة» والعصمة الحقيقية من فتنة الناس في 
ا لقم م ل هع 2022م 2 
الدنياء فقال تعالى : «قلَإِف لنتجيرن من سه أحد ولِنَأجِدمِن دونوسملتحًا 
ا ا ا لا 2 8 
452 لابلغا مناه وَرِسَلئتهء #4 (الجن:7؟71-1 ). 


5 ال م عد 2 ا د عل سعده 1 
وقال: #9 يتأمها سول يلم مآأنزل للك مِنرَيَك ون لزتفعل قا 


لضت رسا لتهء ايه يم لك هِنَأَلنَاسَ © (امائدة :10د ) . 

والصلاة والسلام على الرسول القدوة, الذي كانت غاية مهمته 
وأبعاد رسالته» تتمحور حول قضية البلاغ المبين» قال تعالى: 
7 وماعلالرسُول الك لحي 4 ( النور:؛ ف ).. الذي أوتي جوامع 
الكلم» وكان في الذروة من قومه فصاحة وبلاغة وحكمة: #ومن يوت 
احص ود أو قَخَيْرا حكَجْيرا © (البقرة:179). 


ويعل: 


فهذا كتاب الأمة السادس والقمسون: ( مرتكزات الخطاب الدعوي 
في التبليغ والتطبيق)» للاستاذ عبد الله الزبير عبد الرحمن؛ في سلسلة 
٠‏ كتاب الأمة؛ التي يصدرها مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في دولة قطرء مساهمة في إعادة التث يل الثقافي» 
وتحقيق الوعي الحضاري؛ وترشيد العقل بهدايات الوحي؛ وإحياء وععي 
المسلم برسالته الإنسانية؛ ودوره في إلحاق الرحمة بالعالمين؛ ووظيفته في 
الشهادة على الناس والقيادة لهم إلى الخير» واسترداد خيرية الامة التي 
كادت تنحسرء لقعوده عن مهمة البلاغ» وحسبة الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر التي تعتبر من مستلزمات الإبمان بالل فيتحقق. في الواقع 
إحداث التفاعل بين الإنسان والإسلام» وإخراج أمة جديدة: ويُستانف 


تجديد أمر الدين وقيادة البشرية في دورة حضارية موعودة. 


وتجديد آمر الدين» وإحداث التفاعل بين الإنسان والإسلام» وقيام 
العمران وقيادة الحضارة» لا يتحقق بالأمنيات والرغبات» وزيادة الحماس» 
وتعاظم التوثب الروحيء قال تعالى: «لَيْسبِأْماِنِيَكُمْ ولا ماني أهل 
الحكتب مَنْيَعْمَلُ سُوءَ مجر ب » (النساء 1١:‏ ).. وقال تعالى : 
ل وتم يون لايَنلَمُو تآلْكِن ب إِلَدأمَاِنَ 4 (البقرة:14)؛ وإما 
يتحقق بحسن فقه الكتاب والسنة» والعودة بالتدين إلى التلقي عن 
الينابيع الأصلية» والعمييز بين قيم الدين» ومسالك التدين» بين قول 
الشارح وفهمهء ونص الشارع وحكمه؛ بحيث يبقئ -باستمرار- نص 
الشارع هو المعيار وَالحكّم على فهم الناس .. أما فهم الشارح فهو التنزيل 
لمحكوم عليه باحتمال الخطا والصواب: حتى لا تتحول فهوم الناس 
لنصوص الدين -ولو أثبعت صوابها في عصر- إلى معايير وأحكام تحل 
محل قيم الدين في الكتاب والسنة» ذلك أن صوابية الفهم والتنزيل على 
عصرء بواقعه ومشكلاته لا تعني بالضرورة الصوابية في التنزيل والتطبيق 
أكل المسوو: 

وقد تكون المشكلة؛ كل المشكلة؛ في اعتماد فهم الشارح وادعاء 
العصمة له في صور التدين أو في علل التدين؛ التي كثيرا ما حذر الله 
سبحانه وتعالى الآمة المسلمة -وريئة الكتاب والقيادة الدينية- منهاء 
حتى لا تقع بما وقع يه أصحاب الأديان السابقة, لأنها لو التزمت معايير 
الكتاب والسنة دائما تبقى في مامن من تحريف قيم ونصوص القرآن 
والبيان» اللذين تعهّد الله سبحانه وتعالى بحفظهما من التحريف 
والتبديلء فقال: « إِنَّاَمْنُكرَّلنَلرِكْروَإنَالملحوِظُويَ 4 (الحجر:؛ ). 
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لذلك لا يكفي هنا لتجديد أمر الدين» الاستباق في حفظ ما أنزل» 
للقي ال ل المنهجية والوثائقية المعتمدة للنقل الثقافيء أي 
لا يكفي حفظ وفقه النصوصء بل لابد أيضًا من استيعاب فقه العنزيل 
والتطبيق» وهذا لا يتحقق إلا في ضوء ما تمنحه السيرة النبوية الصحيحةء 
والخلافة الراشدة؛ وفهم خير القرون المشهود لهاء في كيفية فهم وتنزيل 
الكتاب والسنة على الواقع 

إن تجديد أمر الدين يتحقق بامتلاك الفقه للنصء» والقدرة على 
التعامل مع قيم الكتاب والسنة» من خلال مشكلات الإنسان والمجتمع» 
وقضاياه: وإيجاد الحلول الشرعية؛ التي تتلائم مع هذا الواقع في ضوء 
إمكاناته واستطاعاته, وتقديم الأوعية الشرعية لحركة الحياة» وعدم 
الاقتصار على الإحساس بالمشكلات دون القدرة على إدراكهاء وكيفية 
التعامل معها 

ذلك أن الاقتصار على إطلاق الشعارات» وصياغة أساليب الترغيب 
والترهيب» أو تغليب ثقافة الرفض والانسحاب من الواقع إلى غرف 
الانتظار» الوم في حالة التخاذل الثقافي» وفكرة الإرجساء المذهسي» 
لا يجدي شيئاء كما أن الاكتفاء بالحكم على مسالك الناس وأقعالهم 
بالحلال والحرام؛ والسمير وراء المجتمع دون القدرة على السير أمامه وريادته 
وتقديم البرامج والنماذج من فعل الحلال والامتناع عن فعل الحرام؛ لقيادة 
الآمة وإثارة الاقتداء» هدر للطاقات في غير مواضعها. 


ولعل سبيل الخروج من الحال التي صرنا إليهاء يكمن في التحول من 
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التفكير الارتجالي الآني: القائم على ردود الأفعال والقتال في غير عدو 
واستنزاف الطاقة في معارك جزئية لاهية» إلى التفكير الاستراتيجي الذي 
يستوعب سنة المدافعة ويبحسن تسخيرهاء أو يدرك السنن الاجتماعية والتفضية 
ويحسن التعامل معهاء وهذا لا يتاتى إلا بمعرفة الواقع بدقة؛ والأسباب 
الع تقف وراءهء إضافة إلى التعرف بدقة أيضا على الإمكانات المتوفرة 
والظروف المحيطة» وتحديد مدى التكليف الشرعي المطلوب والممكن في 
كل مرحلةء في ضوء التكليف الرباني ومراتب الأحكام وواقع المكلفينء 
والتبصر بالعواقب والمآلات؛ وعدم الخضوع لعوامل الإثارة والاستفزاز . 

فالرسزل كله يقول: «ليس الشديد بالصُرَعَة وإِنّما الشديد الذي 
يملك نفْسَهُ عند الغضب» (متفق عليه )» ويقول لعائشة رضي الله عنها : 
ولولا حَدَانَةٌ قُومك بالكفرء لنقضت البيت» ثم لَبنيته على أساس 
إبراهيم عليه السلام؛) ( متفق عليه). 

والقرآن الكريم يؤكد على أهمية النظر في العواقب والمالات والنتائج 
وتقدير حجم الخسائر » ويعتبرها من الأمور المحسومة في قضية د 
والجدين: م فيقول : وَمُوَارِىَكَفٌ بد يَهُمِعدك ويد 2 
عنهم يبطنمكة ركم عمو 0ف 
كدر فسخ لجرالا تل ان يَعَلة 2 
ا 00 موق أنتلئر: 00 
مَعَرَهبص علو لِدْجِلائد يميه مَنِيْمَاهُ لوْتَرَيَوالمَذَبَاأ 


0 ينما 


وأمنهرعد اما © (الفتح :19-174 ). 


ايت 


وهكذا يوقف الرسول عَْتّهُ هدم الكعبة البيت الحرام» وإعادة بنائه 
على أصول وقواعد سيدنا إبراهيم» بسبب حداثة عهد العرب بالإسلام» 
درءا للفتن الحتملة» ويوقف الجهاد لإزاحة التحكم ببيت الله الحرام» وصد 
المسلمين المؤمنين من الوصول إليه؛ وتّكّفْ أيدي المؤمنين بعد'ما كاذ النصر 
على الكفر أن يتحقق, خشية أن تلحق الإصابة وآثار الحرب برجال مؤمنين 
ونساء مؤمنات» في داخل مجتمعات الكفر لم يُتَرَيلواء فتلحق المسلمين 
بإصابتهم معرة» فليس الجهاد إِذن تدميرا أعمى وغاية بحد ذاته: بل لابد 
من استحضار حكمته المشروعة» وتحديد الهدف قبل تسديد الرمية . 

ومن هنا ندرك كم يمكن أن يخلف الحماسء والرايات العٌّميّة من 
الغوغائية؛ وغياب الفقه والوعي» وغبش الرؤية» وعمئ الألوان» الآمر الذي 
يجعل من الكثير من المسلمين رصيدا جاهزا للتضحية؛ تستعار دماؤهم 
لتصفية الخصومات والحسابات الدولية» دون أن يكون للإسلام والمسلمين 
نصيب من ذلك. ولسنا بحاجة إلى إبراد الأمثلة» التي تمثل في أكثر من موقع 
حالة ثقافية للعقل المسلم» أكثر من كونها حالة جغرافية لمنطقة معينة. 

وقد لا نرى أنفسنا بحاجة إلى بيان دور الخطاب الدعوي أو الخطاب 
الإعلامي بشكل أعم, والتاكيد على أهميته وفاعليته وآثاره على الأصعدة 
المتعددة, إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن السبق اليوم في امتلاك 
المعلومة وامتلاك القدرة على التحكم بهاء وكيفية التعامل معهاء أصبح هو 
القوة الحقيقية لعالم الغد التي سوف ترتكز إليها دولة المستقبل» وتحقق 
لها الغلية الحضارية والثقافية» ذلك أن امتلاك القوى المادية وأسلحة الدمار 


تا 


المتطورة» يمكن أن تقهر الإنسان أو أن تلغيهء أو أن تخرسه إلى حين» 
لكنها تبقى عاجزة عن إعادة صياغته وتشكيله والتحكم بتوجيه قابلياته» 
وتطوير خصائصه وصناعة اهتماماته. 

لذلك نرى أن التوجه صوب تشكيل الأمة والدولة الإعلامية 
والمعلوماتية اليوم» بدأ يسبق تشكيل الدولة السياسية والقانونية» أو على 
الأقل يرافقها ويسائدهاء وأصبح الاهتمام يتوجه إلى إعادة بناء الأمة بكل 
خصائصها قبل بناء الدولة. . فالسباق الحقيقي والمعركة الحقيقية هي معركة 
المعلومات والإعلام؛ وكان الأولى بئا نحن السلمين 1 رقا هنا اعد 
الخطاب الإعلامي ودوره في تشكيل الأثم» وعلى الأخص أن أمتنا المسلمة 
تشكلت من خلال خطابء من خلال كتابء فكان القرآن ولا يزال» 
خطاب عقيدة وعلم ووعي وفكر وثقافة» لذلك جعل الجهاد به من أكبر 
أنواع الجهاد؛ والتسلح به من أمضى الأسلحة وأكثرها أثراء والتذكير به من 
أهم عوامل الإنابة والتتصويب والاستقامة والحصانة الحضارية؛ لأنه يخاطب 
الإنسان بكل خصائصه وصفاته؛ قال تعالى: 8 هد كرالْفَءَانِ مَنْيحَافٌ 
وَعيدِ» (ق:ه:) . وقال: «فلاتيلع المكف ريرس وبحدهذ هم بد. 
جهَادا كيرا 4 (الفرقان:؟0 ).. ولذلك كانت وسيلة الكفار في 
المواجهة» الهرب من الخطاب القرآني الإعلامي» ومحاولة إقامة الرقابات 
والحواجز دون وصوله إلى أسماعهمء والشغب عليه؛ حيث قص علينا 
القرآن حالهم وما أصابيهم من الارتباك؛ بقوله: 9 لَاتَمَعُوا لِمْذَا 
لمان وَالْموْفلعَلتَدوْيَ 4 (فصلت :11). 


6ت 


لقد كانت الأمم تتشكل قبل القرآن من خلال إحساسها الماديع 
وما يقع تحت حواسهاء من ألوانها وأجناسها وأرضها ونَسَبهاء فاصبحت 
تتشكل بعد القرآن من خلال عقلها وفكرهاء وأصبح الكسب والعطاء 
والتقوى معيار إنسانية الإنسان والامة وامجتمع والدولة» فتم الفرز الحقيقي 
بين عالم الإنسان العاقل المكلف محل الخطاب؛ وعالم الحيوان وملحقاته, 

من الذين يبطلون عقولهم, الذين مَثَلْهم « سََرالدىيِنُ لابن 
إلادعَاء وَنْدَاءضم نك عن فهر لَايْمْقَلُونَ © (البقرة:75١)‏ 

وقد يكون من المفيد هنا أن نذْكّر بعض الغافلين عن دور الخطاب 
الإعلامي وأهمية امتلاك المعلومة» وكيفية توظيفهاء وحسن التعامل معهاء 
بأن أكبر دولة متحكمة في عالم اليوم» وأملك دولة للأسلحة المتطورة» 
والأموال التي تحرك قوة العالم الاقتصادية أو تعطلها متى شاءت» تسعى 
لبناء دولة المستقبل المهيمنة» وترى ذلك من خلال امتلاكها للمعلومة, 
وكيفيات إعادة بناء الخطاب الإعلامي والمعلوماتي» الذي يمكنها من إلغاء 
الخصوصيات الثقافية» وتشكيل العالم ذي البُعد الحضاري والثقافي 
الواخخلةة 'بغيدا عن الجشجعة والخطاب الأجوك! 

«فالمعرفة قوةء قول يصح اليوم أكثر من أي يوم مضئء والبلد الذي 
يستطيع قيادة ثورة المعلومات على أفضل نحوء هو البلد الذي سيكون 
أقوى البلدان.. وفي المستقبل المنظورء هذا البلد هو الولايات المتحدة. 
فأميركا قوة واضحة من الناحية العسكرية؛ ومن ناحية الإنتاج الاقتصادي» 
ولكن تفوقها غير الواضح تمامًا على البلدان الأخرى يكمن في قدرتها 


1ب 


على جمع المعلومات ومعالجتهاء والتصرف على أساس ما توفره من 
معرفة» ونشرها وتوزيعها... وهذا التفوق المعلوماتي» يمكن أن يساعد 
على ردع وهزيمة تهديدات عسكرية لو كان سوط سيا وفي 
الحقيقة» أن القرن الواحد والعشرينء لا القرن العشرين» هو الفترة التي 
ستكون فيها أميركا في الأوجء فالمعلومات هي حجر الزاوية الجديد في 
لمجال الدولي . . إن القنوات الدبلوماسية والإذاعية الرسمية» التي يمكن من 
خلالها استخدام الموارد المعلوماتية والتفوق المعلوماتي يجب أن يحافظ 
عليهاء فوكالة الإعلام الأميركية, وإذاعة صوت أميركاء وغيرها من 
الوكالات الإعلامية» تحتاج إلى تمويل كاف» ( مجلة الشؤون الخارجية 
بقلم جوزف ناي ووليم أونيز - نشرة الأنباء العربية الصادرة عن وكالة 
الإعلام الأميركية في 1147/7/54م).. والمقال طويل وذو أبعاد 
استراتيجية معلوماتية وإعلامية متعددة قد لا تغني المقتطفات من العودة 
إليه» وإدامة التأمل فيه. 


فإذا كان للخطاب الدعوي أو الإعلامي بشكل عامء الذي يعني أول 
ما يعني الإحاطة بالفكرة والمعلومة المراد نقلها أو الإعلام بهاء والآمانة 
والصدق في نقلهاء ومن ثم امتلاك الكيفية» التي تعني بلوغ أحدث 
الوسائل والأساليب والأوعية الإعلامية التي تحمل المعلومة إلى الآخر 
وتحاول إقناعه بها... هذه الآهمية والخطورة من حيث الآثار السلبية 
والإيجابية التي يمكن أن يتركها في التشكيل الثقافي للفرد والآمة علي 
حد سواءء كان لابد أن يبقى الهاجس الدعوي أو الإعلامي عافدا دائما 


-لا1ا- 


وي وأن يبقى الملف الدعوي والإعلامي على مستوى النظرية 
والتطبيق كما يُقال» مفتوحا وخاضعا للنظر والدرس والمراجعة والمناقشة 


ولعل من الأوليات المطلوية في هذا الملف أو هذا المجال» التي تستدعي 
المناقشة والإيضاح والحسمء هي التمييز بين المدعو له: ( الرسالة الإسلامية )؛ 
الذي يمكن أن نطلق عليه اصطلاحا مسمى: (الدعوة»: أي عطاء معرفة 
الوحي في الكتاب والسنة والسيرة بكل أبعادهاء في مجال العقيدة 
والعبادة والمعاملة والثقافة والسياسة والحضارة والعمران والأخلاق» وبين 
وسائل وأساليب توصيلها وإبلاغهاء ذلك أن الخلط والتداخل بين الأمرين 
حمل وسوف يُحَمل الكثير من المضاعفات والمعوّقات والعقبات» وقد 
يؤدي إلى التجمد والتيبس والانسدادء وعدم التكيف والتلائم والتطور 
والقدرة على اكتشاف وسائل جديدة متناسبة مع العصرء بلغته وثقافته 
ومشكلاته لتنزيل القيم الإسلامية على الواقع وإثارة الاقتداء بهاء أو 
بعبارة أخرى: تحقيق خلود الإسلام وبسط أحكامه على الواقع الحياتي . 

ذلك أن القيم الإسلامية في الكتاب والسنة -كما هو مُسَلّم خالدة 
وثابتة ومعصومةء مجردة عن حدود الزمان والمكان, مصدرها إلهي 
مقدس.. أما أساليب إبلاغها وتوصيلها وتعليمهاء وإعلام الناس بهاء 
ودعوتهم إلى اعتناقهاء فهي اجتهادات بشرية يجري عليها الخطا 
والصواب؛ وقد تصاب بانطفاء الفاعلية» وشيوع الرتابة» وانعدام القدرة 
على التأثير » وعلى الأخص أن وسائل الإعلام والاتصال من حولنا تتجدد 


-1١48- 


كثير من الأحيان إلا الاستسلام لهاء إذا افتقد رؤيته وحصانته ومعياره 
فى الحكم على الأشياء. 

لذلك نقول: إن الجمود والعجز عن الإبداع في عملية البلاغ المبين» أو 
فى أساليب ووسائل الذعوة» قد يكون مَرَدهُ في كثير من الأحيان التداخل 
والتلبس الحاصل فى بعض الأذهان بين الاجتهادات البشرية» والنصوص 
والقيم الإسلامية» أو بين الدين وأساليب وصور التدين من بعض الوجوه؛ 
حيث يسود التوهم والوهم بأن أي تغيير في أساليب البلاغ المتوارثة أو 
تجديد فيهاء أو تفكير في أوعية إعلامية متطورة» يعني انتقاض عرئ 

وقد يكون ذلك هو السيب الرئيس في أننا نرى أن الأثم تتغير من 
ومؤسساتهاء تتغير ميات ا وتختلف مشكلاتها وحاجاتها 
وواقعها التعليمى والإعلامى» ووسائلنا فى الدعوة على حالهاء وخطابنا 
هو ذاتهء إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن أساليبنا الدعوية وقوالينا 
الإعلامية هي أقرب لآن تكون قبورا لافكارنا ومعتقداتنا وثقافتناء ذلك أن 
عدم الاستجابة لخطاب الفطرة» تعنى في كتير من الأحيان» حدوث 

ولو حاول أحدنا أن يقوم بدراسة للخطاب الإعلامي الإسلامي» أو 
الأوعية الإعلامية الإسلامية» المقروءة والمسموعة والمشاهدة قبل نصف قرن 


-1١5- 


ا وتيسر له الاطلاع على بعض الصحف والمجلات الإسلامية؛ التي 
صدرت من نصف قرن تقريباء أو الاستماع لبعض الخطب في المساجد 
والمواقع والمناسبات امختلفة؛ ومن ثم حاول الاطلاع أو السماع والمقارنة 
مع ما يصدر حديثاء لرأئ أنتا وعلى الرغم من كل التقدم من حولناء 
وبإيقاعات سريعة, ما نزال نراوح في مواقعنا 6 أننا نقطع المسافات 
الطويلة!! ذلك أن نصف قرن من التغيير والتطور والتحول الاجتماعي 
والسياسي والثقافي» لم يستفزنا ولم يغير من حالنا ووسائلناء حتى ليكاد 
الإنسان يشكك اليوم أن لكثير من أشكال الخطاب الإسلامي هدمًا ومنهجًا 
واستراتيجية واضحة؛ وإنما هو في كشير من الأحيان أداء لواجب» وخروج 
من عهدة التكليف» ولذلك ثرانا بدل أن نفكّر بوسائل النهوض والارتقاء, 
نذهب إلى دراسة ما يجب أن يكونء تاركين البحث في كيفية الوصول 
إلى هذا الذي يجب!! مرددين كلمة: يجب أن يكون كذا وكذاء دون أن 
كلف أنفسنا النظر في كيف يكون هذا أو ذاك.. إننا لا تُجَدد 
ولا نتجدد! ومع ذلك ننعئ حظنا العاثر. 

بل لعلنا نقول: إن محاولتنا تسويغ هذا الركود والتخلف والتخاذلء 
تبرئة لآنقسناء جعلنا ننقل القدسية والعصمة من القيم الإسلامية في 
الكتاب والسنة إلى اجتهادات البشرء التي أصبحت قوالب نحتمي بهاء 
ونتعبد بهاء ونستميت في الدفاع عنها.. ولعلي أعزو ذلك إلى حالة من 
العقم الثقافي يي ماع يم بماضيه والتغني 


به بإنجازاته بديلا استيعاب الحا وآ اف ١‏ .. لقد 
وبإجار عن ضر» واستشرا ِ نقل 


المستقبل إلى الماضي» وأصبحت بعض مجتمعاتنا واهتماماتنا ورؤاناء أشبه 
بأندية المتقاعدين أو امحالين على المعاش.. ومع شديد الأسف يمكننا أن 
نقول: بأن هذه الحالة تفقدنا الأهلية المطلوبة لنكون بسوية إسلامنا 
وعصرنا! إسلامنا: رسالة وعقيدة؛ وعصرنا: وسيلة وبلاغا مبيئا . 


ولعل من آثار هذا العقم الثقافي» الذي قد يكون من أخطر الإصابات 
الإعلامية» أو إصابات وسائل الدعوة وعملية البلاغ المبين» تكمن في 
التوهم بأن عالمية الإسلام وخلوده وصلاحيته لكل زمان ومكان لمكن 
على وسائل البلاغ؛ بحيث يصبح الخطاب واحدا لكل مجتمع؛ وليس 
فقط لكل عصر مهما كان واقعه وثقافته ورواسيه الدينية» وظروفه 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمذهبية. 

إن الخطاب الذي يصلح مجتمع متخلف مستعمر أمي جاهل مبعثر 
ملحدء لا يصلح بالتاكيد مجتمع متعلم متحرر مستقل مبدع متدين جاد 
متطور.. من هنا نقول: إن الخطاب الدعوي المطلوب للنهوض بالعالم 
الإسلامي بحاله التي هو عليها اليوم؛ ومشكلاته التي يعاني منها على 
مختلف الأصعدة؛ والعودة به إلى الإسلام وإقناعه بأن تخلفه لم يكن 
بسبب استمساكه بالإسلام» وإنما بسبب انسلاخه عنهء وارتهانه الثقافي 
والحضاريء لا يصلح للمجتمع الأوروبي والأميركي بمواصفاته وظروفه وإنسانه . 

لذلك نعتقد أن حمل الخطاب الدعوي والسياسي والثقافي والتربوي 
والإصلاحي» القائم في العالم الإسلامي بمواصفاته الكاملةء إلى العالم 


1ت 


يحمل صررا سلبية عن الإسلام ومنظومته الفكرية وحضارته الإنسائية, 
فيتحول إلى وسيلة للتنفير وإقامة الحواجز النفسية. . فترجمة الكتب التي 
القعانن العام الأنبلني» اللخاظ الشعرس لاحر يدون درانة وورانة 
لواقعها وحاجاتها ودون معيار دقيق في الاختيار» وخاصة بعض الكتب 
الخلافية» سوف يؤدي إلى إسقاط تلك الشعوب في مستنقعات الخلاف» 
وإعطائها صورة مشوهة عسن الإسلام؛ يحممل من التنفير والكراهيسة 
ما لا يمكن عمله من قبل أعداء الإسلام . 

كذلك حال الذين يحملون أحكام الإسلام؛ ويريدون تطبيقها جملة 
واحدة على مجتمعات لا علاقة لها سابقة بالإسلام؛ ولا معرقة لها بى 
ولمًا تُؤمن بعد غافلين عن البعد التربوي في الخطاب الدعوي؛ وحاجة 
امتمعات إلى التدرج» وتثبيت الفؤاد» واطمئنان القلبء والقبات على 
الحق.. إنهم يقعون بغير إدراك وقصد في لجاج المنكرين للرسالة» الذين 
حكى الله قصتهمء بقوله تعالى : « لَوَلَاترَلعَليوالفَا ند وحِدَةٌ 
ذلك لِنيت يو مُوَادك ورَبَلكَه تيلا 4 ( الفرقان:؟0) . 

والقرآن الكريم مصدر الخطاب الإسلامي الإعلامي والدعوي والثقافي 
والعقيدي والسياسي والفكري» والذي تشكلت من خلاله خير أمة 
أخرجت للناس» كما أسلفناء أخذ بالاعتبار امخاطبين ومستوياتهم 
وخلفياتهم الدينية والثقافية» ودرجات إيمانهم» وفروقهم الفردية» فراعئ 
التنوع في الخطاب, والتدرج في أخذ الناس باحكام الدين شيعًا فشيعًاء 
فكان خطابه في مكة المكرمة غير خطابه في المدينة المنورة» من حيث 


ات 


اانا القن دون تعولياة الخطاب؟ :الك" والأساليت: "العن 
اسيكلياك رادي الدع مارسة» والأقدافت" الى كمدة زليه غير 
والترتيب للسور والأيات» الخالد» الذي جاء لبناء الرؤية القرآثية المستمرة» 
جاء توقيفيًا على غير أزمنة النزول؛ ليتعامل أهل كل زمان مع القرآن من 
خلال الخال التي هم عليها . 

وكان الخطاب للمؤمنين» غير الخطاب للكافرين.. وكان الخطاب 

وكان خطاب الجهاد والمعركة والتحريض على القتال» وطلب الشدة 
والغلظة على الكفار» والتحذير من التولي عن الزحف» غير خطاب السلم 

وكانت مواصفات الخطاب في مرحلة الدعوةء وحالة الدعوة» غير 

وكانت مواصفات الخطاب التربوي» غير مواصفات الخطاب التشريعي 
وتقرير الأحكام. . ومواصفات الخطاب في مجال العقيدة» وتحرير وحسم 
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مفاهيم الولاء والبراء» غير مواصفات الخطاب في مجال البناء الاجتماعي» 
أو إقامة وبناء العلاقات الاجتماعية على البر والقسط. . وكانت مواصفات 
وأهداف الخطاب في حالة الاستضعاف» غير مواصفات الخطاب في 
حالات التمكين. . وكان القرآن في ذلك كله معلّماء ومنارة اتباع واقتداء» 
لأنها حالات متعددة ومتنوعةء وقد تكون متجاورة» تتعرض لها الحياة 
البشرية؛ ويتعرض لمعالجتها الدعاة: حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
وكان من أساليب القرآن المعلم في البلاغ المبين: الحوار» والمناقشةع 
والمناظرة وطلب البرهان والدليل» والدعوة إلى كلمة سواءء والمباهلة, 
وضرب الأمثال» والتعبير المباشر» والترغيب والترهيبء والتبصير بالعواقب 
والمالات, وتقديم نماذج من نتائج المناظرة وطي مقدماتهاء ودحض حجة 
الكافرين» وتوظيف الحدث التاريخي» ولفت النظر إلى السنن الاجتماعية 
الحاكمة في الحياة» من خلال القصص والمآلات التي انتهت إليها الام 
السابقة وعواقب أعمالها. بحيث قطن خطاب القرآن الكريم جميع 
الجوانب الإنسانية. . خاطب العقل» والوجدان» والضميرء والعاطفة؛ 
وحرك الدوافع الفطرية الخيرة» وحذّر من النوازع الشريرة» وقدام ماذج 
ونتائج للنزوع إلى الشرء وأجاب عن الأسكلة الكبرى المتعلقة باصل النشأة 
وطبيعة المصيرء ورسم لوحات ومشاهد للحالات البشرية جميعهاء من 
العبودية والخوف الخوف والرجاء والندم» والتأله والاستكبارء والإحباط 
والاسقوط.: والديتوض». يديا بأحوال الأتم السابقة» وببعض النماذج 
المشهورة: كما قدم مشاهد على المصير ونتائج المسالك والأعمال في الدنيا. 


غك 


ولم تَتَعَدَ مهمة الرسول قله في توصيل الرسالة وأداء وظيفة البلاغ 
-في المراحل الأول قراءة القرآن» أو إن صح التعبير: اعتماد الخطاب 
الإعلامي القرآني» الذي بين وعلّم وبرهن وتحدى وأعجز» حتى خضعت له 
الرقاب» وهرب من سماعه الكفارء وكانوا في هيامهم على وجوههم 
« عَم حْمرمستَيفرَة © فَرَتْمِنْقَسُورَمَ © (المدثر: .1ه ). 

ولم يقتصر القرآن الكريم على الارتكاز ز إلى الوعي التاريخي» وإنما 
قوق نكي هن النيح عت العلوة سزاء كان ناما اوتجامرا او سمهت 
كما لم يتجمد على حالة واحدة» ويعتبرها نهاية الكلام وفصل المقال. 

لقد تنوعت الأساليب وتعددت مواصفات الخطاب» لتسع جميع 
الحياة ومستويات المخاطبين» إلى درجة يمكن أن يتوهم معها بعض الجهلة 
وجود تناقض بين أنماط الخطاب القرآني»؛ الآمر الذي دفع بعضهم الآخر إلى 
إعمال النسخ لكل أساليب الدعوة» لانتهاء مرحلتها في المجتمع الأنموذج 
دون التنيه إلى أن البشرية سوف تمر بالكثير من المنعطفات والمتعرجات 
والسقوط والنهوض بأقدار التدين» التي تستدعي النماذج الملائمة لحالها من 
الخطاب القرآني المتنوع. . وهذا لا يعني التقطيع والانتقاءء بمقدار ما يعني 
استصحاب الرؤية الشاملة» وتحديد موطن الاتباع . 

وقد 1 المشكلة في عدم استيعاب مواصفات الخطاب لكل مرحلة 
وحالةء فيقع اللبس والتداخل» والقول بالنسخ لموضوع خطابٍ بموضوع 
خطاب آخر. 
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والسنة اكسنة للقران وشارحة لى والسيرة كتطبيق عملى جاءت 
مثركة لهذا الخطاب على خياة البشر المتتوعة باوعية متمد دة: 

وكانت تراعي حال المخاطبين وحاجاتهم ومشكلاتهم واستطاعتهم 
وأقدار عقولهمء قال رسول الله مه لمعاذ: دما من عبد يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله. صدقا من قلبه, إلا حرمه الله على 
النار», قال:يا رسول الله ! أفلا أخبر به الناس» فيستبشرواء قال: 
دلاء إذن : يتكلرا» وأخبر بها معاذ عند موته تَأَنُمّا (آي تجبًا للإنم) 
(رواه البخاري في كتاب العلم ). 

وقال لمن جاءه يستاذنه في الجهاد : أحي والداك؟». قال: نعم. قال: 
«ففيهما فجاهد» ( رواه البخاري ومسلم ) . 

وأقبل رجل إلى النبي عله فقال ا والجهاد, أبتغي 
الأجر من للم فقال: «فهل من والديك أحد حي 1 قال: تعمع بل 
كلاهما قال وفتبتة واو قال: نعم. . قال : «فارجع إلى 

وقد أرصى النبي عَْكَّهُ كل واحد بغير ما أوصى به الآخر لاختلاف 
أحوال وحاجات من سألوه الوصية. 

روى الإمام أحمد واللفظ له؛ والترمذي؛ عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال قلت: يا رسول الله! أوصني. قال: «انّق اللَّهَ حيثما كنت وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء ٠‏ وخالق النّاس بخُلق حَسَن». 


كت 


وروى أبو ها برة رضي الله عنهء أن رجلا قال للنبي يللم : أوصني 
بشيء ولا تُكْئرْ علي لعلي أعيه. قال: ولا تغضب» ( رواه البخاري ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهة أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله عله 
فقال: يا رسول الله! دُلّني على عَم إذا عَملئُه دخلت الجنة. قال: «تعبد 
اللّه ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة 
المفروضة. وتصوم رمضان» قال: والذي نفسى بيده لا أزيد على هذا 
شيئا ولا أنقص منه. ( البخاري ومسلم) . 
يا رسول اللّه! إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشيث 
بهء قال : ولا يزال لسائك رَطْبا من ذكر الله». 

وروى العرسذي عن عقيسة بن عاسرء قال قلت :يا رمسول الها 
ما النجاة؟ قال: «أملك عليك لسانك: وليسعك بيتك؛ وابك على 
خطيئتك». 

وقد أجاب الرسول عَيْلَه أجوبة مختلفة حول أفضل الأعمال؛ يبحسب 
أحوال الناس» فقد أجاب كل سائل 5 رآه في حقه أو في حين سؤاله 
أفضل» بحسب حاجته وظروفهء فقال لإنسان عندما سأله: أي الإسلام 
خير؟ قال: وتطعم الطعام: وتقرأ السلامٌ علئ من عرفت ومن لم 


تعرف». 
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وأجاب سائلاً آخر عندما سأله: أي المسلمين خير؟ فقال: «من ملم 
المسلمون من لسانه ويده. . ومن سأله: أي العمل أفضل؟ قال : وجهاد 
في سبيل اللهه. قيل: ثم ماذا: قال: وححج مبرور». . ولمن سأله عن احبً 
الأعمال إلى اللى بقوله: «الصلاة على وقتها».. وقال لسائل آخر عن 
نقيت المليكال: «الإيمان بالله. ثم صلّة الرحم, ثم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر». 

وهذا عيض من فيض من الخطاب النبوي في الدعوة والبلاغ المبين, 
وهكذا فلكل مقام مقال» ولكل حالة علاج؛ ولكل داء دواء» ناهيك عن 
تنوع أساليب الخطاب بحيث يوافق الكلام لمقتضى الحال.. وعلى الرغم 
من عالمية الخطاب الإسلامي وتجرده عن قيود الزمان والمكان؛ بخلوده 
وخاتميته» بكل ما يقتضيه ذلك من منطلقات وأهداف ومواصفات» فإن 
الخطاب القرآني وبيانه في السنّة استطاع أن يحل المعادلة الصعبة بين 
الماضي والحاضر والمستقبل» والإقليمي والعالمي» والفرد والمجتمعء والدولة 
والدعوةء والحكومة والآأمة» ويحقق النظرة المنسجمة للكون والإنسان 
والحياة» بحيث تمضي الحياة وفقا لسنن ونواميس متوازية ومنسجمة 
ومنضبطة النُسّبء لا تتعارض ولا تتناقض ولا تتصادم» لآن مصدرها 
واحد.. فعقيدة التوحيدء المرتكز الأساس للخطاب الإسلامي» ولبناء 
المسلم؛ انعكست بالتوحد وتحقيق الانسجام والتوافق بين جميع عناصر 
الكون والحياة . 


لقد بلغ الخطاب القرآني وبيانه في السنة» من استيعاب الواقع 
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والإحاطة به والتوفر على معالجة قضاياه ومشكلاته. وكيفية التعامل مع 
الحالة التي هو عليهاء والبدء مع الإنسان من النقطة أو الحالة التي هو فيهاء 
آفاقًا وأبعاداء معلّمة ومثيرة للاقتداء والاتباع والاغتراف الثقافي والإعلامي . 

وحسبنا أن نقول : إن أسباب النزول للآيات وأسباب الورود للأحاديث» 
تعني فيما تعني استيعاب الواقع بكل أبعاده ومشكلاته. ومقتضياته, 
ولا نريد أن نجازف فنقول: يكاد يكون الواقع لشدة حضوره هو الذي 
يستدعي النص ويتسبب في نزوله؛ ويحدد زمانه وطبيعة معالجته.. ذلك 
اننا عردم تر نه التزول» امعان هري ارالقوم النقري البقيد 
أو الغافل عن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات» 
فإن ذلك يعني أن الواقع هو السيب وهو الحاكم والمتحكم بالنص. ولعل 
تسميتها ‏ بمناسبات النزول6» دفعا لمثل هذا التوهمء أولى من تسميتها 
«باسباب النزول».. فأية واقعية للخطاب القرآني وبيانه أبعد من هذه 
الواقعية؟! 

ولا يخفى أن هذه الأسباب للنزول والورود» ما هي في الحقيقة 


إلا نماذج ووسائل معينة على الفهمء ومساعدة على حسن تنزيل النص 
على الحياة» وليست قيودا زمانية أو مكانية» تحد من مد الرؤية» واستيعاب 
الزمان والمكان في ضوء هدايات الوحي . 

ولذلك يمكن القول: إن النص الصحيح المنزل» بحسب سبب نزوله 
ووروده في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية» أشبه بالتجربة المعملية أو 
الخبرية في العلوم التطبيقية التي تجري في زمان ومكان محدودينء لتنقل 
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فيما بعد للإفادة من كشفها وتصميمها في مواقع الحياة امختلفة في الأزمنة 
المتعاقبة . 

وقد تكون مباحث دلالات الالفاظء ودراسة طبيعة النص وخصائصه 
ما بين خاص وعامء ومطلق ومقيد. ومجمل ومفصلء وقطعي الدلالة 
وظني الدلالة» ومحكم ومتشابه» ودلالته من حيث إشارة النص وعبارة 
النص... إلخ؛ خصائص الخطاب القرآني, مجالاً غنيًا للرؤية» يمنحنا 
الكثير من الدقة والمرونة في الوقت نفسه في إعادة صياغة الخطاب 
الإسلامي المعاصر. 

وقضية أخرى قد يكون من المفيد التوقف عندها بما يتسع له المجال) 
وهي أن دراسة الواقع وحال امخاطبين ومستوياتهم وفوارقهم الفردية: 
والشرائح الاجتماعية المتعددة في التخصصات والمواقع امختلفة» والسوية 
الثقافية للفرد وامجتمع» والعمر الحضاريء والخلفيات التاريخية؛ كل ذلك 
بحاجة إلى إحخاطة واستيعاب» بحاجة إلى مواصفات خاصة,؛ وإلى أنماط من 
الخطاب» وأنغماط من الدعاة أو امخاطبين» بحيث يتطلق الجميع من مرجعية 
شرعية واضحة» ويبصرون أهداقًا واضحة؛ سواء في التدرج المرحلي» أو 
البناء القاعدي. هذا إضافة إلى الخطاب العام؛ الذي يتوجه إلى الجميع 
بسوياتهم المتعددة» والذي من أولى مهامه بناء النسيج الثقافي المطلوب» 
وتحقيق المناعة الحضارية؛ لكل الشرائح والمستويات.. ولعل تنوع 
مستويات الدعاةء» وتعدد مؤهلاتهم, يجعل بين الحاجات المتفاوتة 
والمتنوعة للمخاطبين والاستجابة» تواعد والتقاء» لكن تبقى المشكلة أو 


الإصابة -إن صح التعبير- التوهم بأن كل إنسان قادر على كل أنواع وائماط 
الخطاب» بمختلف مستوياته وأوعيته. 

ولعلنا نلمح أهمية هذه الواقعية والاستيعاب للواقع» وضرورة ربط 
الخطاب بقضاياه» والانطلاق في البناء -0 منهء في قوله تعالى: 
لبان ليت لع) (إسراهم . وقوله تعالى: 
1 شك سوا مَنَْنفُسمْ © (آل عمران :). 

مواوو واطا ارسي روك ته 
هو البعد اللغوي كوسيلة للخطاب والفهم والتفاهمء لكنني أرى أن للاية 
أبعادا أخرى» تتمحور حول وسيلة فهم الواقع؛ واستيعاب وامتلاك الخنطاب 
المناسي لأهله. حتى يمكن تحقيق الارتقاء والنقلة الحضارية» إضافة إلى أن 
خروج الرسول جاء من خلال هذا الواقع» بقضاياه ومشكلاته ومعادلاته 
الاجتماعية والثقافية» وهي صفات لابد منها لقيادته وتحديد طبيعة 
ومواصفات خطابه . 

وقد لا نكون بحاجة إلى التذكيرء ونحن بسبيل الدعوة إلى إعادة 
البناء على الأسس الإسلامية» بأن فهم المجتمع واستيعابه وإدارك العناصر 
المكوّنة له تقتضي معرفة السنن الاجتماعية التي جعلها الله أقدارا 
لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتحول إلا بمدافعتها ومغالبتها بعد إدراكها بأقدار 
أحب إلى الله منهاء وهذا يتطلب الوعي التاريخيء لان هذه السنن 
اختّبرت تاريخيّاء بما يمكن أن يقضي على الكثير من الأوهام في عد 


وك 


فاعليتها واطرادهاء فهي مؤكدة بالتاريخ» ولقد تحدئ القرآن بعواقب 
الغفلة عنهاء إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن القرآن يرشدنا إلى أن 
التاريخ مصدر لهذا الفقه الحضاري والاجتماعي الذي لابد منهء 
لاستيعاب الحاضر وإبصار المستقبل معا.. لذلك جاء معظم الخطاب 
القرآني مرتكزا على قصص الأنبياء؛ حتى يتحقق الوعي من خلال الحدث 
التاريخي» وياخذ بعده الصحيح في تشكيل خطاب الدعوة» والتشكيل 
الثقافي بوجه عام . 

ولعل القراءة الدقيقة التي قدمها الخطاب القرآني للتاريخ» ولفت 
النظر إلى عواقب الغفلة عنها وإهمالهاء ما يحقق البيان والمعرفة» ريحقق 
الاهتداء إلى سبل النهوض والسقوط» ويحقق الاعتبار والاتعاظء ويمكُن 
من الوقاية الحضارية.. وبهذا نقول: إن استيعاب التاريخ» والتبصر 
بالعواقب» هو في الحقيقة رؤية مستقيلية دقيقة ممنوحة من معرفة الوحى 
المعصومة؛ وتصديق الواقع الملموس. . فإلى أي مدى يمكن الإفادة من هذه 
الرؤية وتوظيفها في الخطاب الإسلامي المعاصر, قال تعالى: ظفَسِيِرُوا في 
لْْض تاكيك دَعبَة كزين هديدي وَشُدى 
وَمَوَعِطَلة إِلْعتَقِيرب » (آل عمران :18 ). 

وقد لا نستغرب بعد ذلك عندما نسمع أن الخطاب الإعلامي المعاصر 
هو في الحقيقة ثمرة مجموعة علوم إنسانية وااجتماعية» ورؤى تاريخية, 
وبحوث وتجارب ميدانية» واستطلاعات واستبيانات علمية» وبعد ذلك 
كله دراسات تقويمية لصحة المسار. هذه المعارف كلهاء تساهم في بناء 


2 ان 


الخطاب الإعلامي أو الدعوي؛ وليست عملية الدعوة عملية ساذجة 
وبسيطة وعفوية وارتجالية.. تتم بمجرد الحماس بعيدا عن إدراك جميع 
أبعاد خطاب الوحي والتأسي بهء ذلك أن الإعلام ألذي يمثل خلاصة 
مجموعة علوم إنسانية واجتماعية» كما أسلفناء هو الاكثر تاثيراء لانه 
تعليم مستمرء وتربية توظف جميع الاختصاصات وتوجهها صوب ما تريد . 

وبعد ذلك ليس غريبا أن نقول: إن الناس على دين إعلامهم . . إنه فن 
وعلم؛ وموهية واكتساب؛ وليس ادعاءًا وتطاولاً وغثاء طافياء إنه يتشكل 
من خلال المجتمع وثقافته, ومن ثم هو الذي يعيد تشكيل المجتمع ويقيم بناءه. 

نعود إلى القول: إنه من الخنطورة بمكان الخلط بين موضوع الدعوة 
ووسائلهاء بين التنزيل الإلهي المعصوم المقدس الخالدء وبين الاجتهاد 
البشري أو الفهم البشري الظرفي القابل للخطا والصوابء والمراجعة 
والنقد, والنقض والإلغاء» أي للتقويم بشكل أعم.. كما أن المشكلة قد 
تكون في الخلط بين فلسفة ومنطلقات الرسالة الإسلامية» موضوع الدعوة 
وبين وسائلها وأوعيتها وتقنياتهاء إن صح التعبير. 

وعلى الرغم من بعض التداخل والتلازم والتجاور أحياناء فالفلسفة 
والمرتكزات والأهداف والمنطلقات شيء؛ والنطط والبرامج والممارسات 
شيء آخرء حيث لابد أن يسيبق العلم ( الفلسفة والنظر) العمل ( التطبيق 
والبرامج والممارسة): ذلك أن الإصابة في العلم سوف تورث الإصابة 
والخلل فى العمل والممارسة. 


2 


وتبقى قضية على غاية من الأهمية في الحقيقة» وهي أن عدم 
استيعاب الصورة الكلية» أو التحقق بالرؤية الشاملة للخطاب الإسلامي في 
الكتاب والسنة» والقدرة على إدراك طبيعة هذا الخطاب وتنوعه 
ومواصفاته لكل حالة يتعامل معها أو يعالجهاء ويكون عليها المخاطبون 
أدى إلى نوع من التفكيك والتجزيء والانتقاء والنظرة الذرية الجزئية؛ ومن 
ثم أوصل الكثير إلى غيبة التوازن وغياب ضبط النْسّبء وإدراك الحالات 
ومتطلباتها.. وكان من نتيجة ذلكء الارتكاز إلى بعض الجوانب أو 
الجزئيات أو الحالات الخاصة التي استدعت الخطاب المناسب لهاء 
وتعميمها على المخنطاب كله؛ وعلى جميع الحالات التي يكون عليها 
انخاطبون بحيث لا يرئ من الخطاب الإسلامي إلا لونًا واحدا. ولا يخلو 
هذا التعميمء الذي هو أقرب إلى العامية أو عمى الألوان» من الكثير من 
التعسف والتكلف . 

لذلك قد تغيب فكرة التدرج في الخطاب» أو قد يغيب تنوع 
الخطاب بين الدعوي والعقيدي والجهاديء فيُعمل النسخ الذي يلغي انماطً 
في الخطاب لا يمكن أن يقوم الإسلام ويبلغ بدوتها. . 

وقد يحصل هذا الخلل في منهج الرؤية والتعامل مع الخنطاب 
الإسلامي في الكتاب والسنة, الذي هو مصدر الاقتداء والاقتباس» نتيجة 
لممارسة ومحاولة المقارية مع بعض الطروحات الوافدة الغالبة» ذات الأصول 
الفلسفية والدينية امختلفة؛ أو نتيجة رد فعل على رؤّى جزئية حسيرة 
أخرى. تحاول أن تبرز وتغلّب جانبا تربويًا أو دعويا على آخر فَيُقْتَفَد 


تت 


التوازن» كان يبرق يقلت يناك الترهيب :والتخريق والإنذار بعيدا تن 
فهم حال الخاطبين» فنخاطب المسلمين على ما يمكن أن يكون فيهم من 
النقص بصفات الكافرين ولنافقين» ونصب على رؤوسهم من 
التخويف ما يقضي على كل أمل في النجاة والتوبة والأوبة.. وقد يكرس 
هذا اللونُ من الخطاب الانحراف» حيث لا يبقئ آمل في النجاة. . ويشتد 
الأمر خطورة عندما يكون الخطاب التربوي الإسلامي الترهيبي في سني 
الدراسة الأوليم؛ غير متوافق مثلاً مع عُمر الطلبة العقلي» فيحدث لهم 
كرابي وقلقا تسا واغتطريا منلوكاء :يعي على التكتانهي ةيدل أن 
يهب لهم سكينة النفسء» وبشارة التفاؤل» وابتسامة الحياة. 

أو كان َغَلَب حال الترغيب على الخنطاب في بعض المواقع؛ التي 
لا ينفع معها إلا الترهيب والتخويف من النتائج والعواقب» نتيجة التفريط 
والفسوق واستنفاد وسائل الترغيب . . وأعتقد أن الاتجاه إلى العسدول عسن 
الترهيب بإطلاق» لا يصلح وسيلة تربوية» لكل ال حالات» إضافة إلى أن 
غياب الترهيب والشدة عن مواطنها المطلوبة» وبأقدارها المحسوبة» يوصل 
إلى نوع من الرخاوة والاستهتار. 

والمعروف حضاريا أن الذين يُحُرمون من تماذج التحدي والاستفزاز 
والظروف الشديدة والباس والرهبة؛ ويعيشون حياة الدعة» ويتشأون في 
الحلْيّة هم في نهاية الأمر شخصيات هشة رخوة هلامية غثائية لا تثبت» 
5 العطب والانكسارء وعدم الاستقرارء والعجز عن التعامل مع 


لان رك 


الظروف . . لذلك تمثل حالهم مرحلة ما قبل السقوط الحضاريء أو نهاية 
الدورة الحضارية (مرحلة اللذة).. والناظر في تاريخ النبوة وقيام 
الحضارات الإنسانية؛ يرى أن ظروف النشاة وإقامة البناء» مرت بظروف 
صعية من الصبر والتحمل والتضحية والخنوف أهلت لبناء الحضارة» حتى 
لقد اعتبر بعض علماء الحضارة أن التحدي والخوف والاستفزاز هو المهماز 
واحرض الحضاريء وأن السقرط الحضاري جاء نتيجة للرخاوة والترف 
والاطمئنان الكاذب» وعدم أخذ الحذر. . لكن تبقى المشكلة, ليست في 
خطاب الترغيب والترهيب» وإنما بكيفية التعامل مع كلى حالةء 
و يناسبهاء بعيد! عن التعميم أو عن العامية في التعامل. 

ولو قمنا بشيء من الاستقراء والمقارنة لبعض الحالات: من اتساع 
مظاهر السفه والفجور التي نشهدهاء أدركنا النذر الخطيرة لغياب تربية 
الترهيب» حيث يجوب العالم وبعض امجتمعات الإسلامية ولو بشكل 
بسيط» طوابير من المستهترين بقيم المجتمع من البوهيميين والجانحين, 
الذين يكسرون الموازين» وينغصون على الناس حياتهم : 

«ومن أمن العقوبة أساء الأدب»). 

وتبقى القضية كالدواء تماماء الذي يتطلب تحديد المرض بدقة» ومن 

ثم اختيار الدواء المناسب لهذا المرضء وقد يكون مرًا: 
فومن السموم الناقعات دواء» 


ويبقى المطلوب توخي الحكمة وحسن التقدير لموافقة الخنطاب لمقتضى 


رك 


لان ةك نيت الاق عا سداد تباي كبا كال الكبافرة 
وكا بعر رر عر 


مض ركوضع السيف في موضع الندى 

ونعد: 

فلعل من بشائر الخير وبصائر الحق للمستقبل؛ أن يبدأ التفكير في 
إخضاع القطاب الإسلامي المعاصر للدرس واتفحخحص والاختبار والتقوم 
والمراجعة والنقدء وبدء مرحلة التفكير الاستراتيجي -إن صح التعبيرب- 
الذي يدرس الإمكانات المتاحة والفظروف 5 احيطة. أو الحالات 
والمشكلات المطروحة» والعواقب والتداعيات المترتبةء والأبعاد القريبة 
والنتائج البعيدةً) والاحتمالات المتوقعة. والتجارب المماثئلة, واستشراف 
التاريخ» مصدر الفقه الحضاري الحقيقي؛ أو المصدر التطبيقي لفقه السنن 
الفاعلة فى الآنفس والأفاق . 

ويأتى هذا الكتاب محاولة طيبة في مجال التقريم والمراجعة؛ حسبها 
عليه بعض الاضواء الإضافية» وقدّمت رؤية واجتهادا فكريا في مرتكزاته 
ومواصفاته) فى ضوء هدايات المخنطاب الإسلامي في الكتاب والسنة . 
معروف» يستدعى باستمرار المراجعة والنظر والتأمل والتقويم» في الوقت 


ورك 


الذي ذهب كثير من المسلمين» نتيجة لظروف موقوتة وأزمات معينة 
ومقاربات مقصودة:؛ إلى قراءة النصوص الإسلامية في الكتاب والسنة 
بأبجديات خاطئة» والانتقاء منها من خلال مقارباتهم مع الفكر الآخر أو 
من خلال أزماتهم. 

ونخشى أن نقول: إن فكر الأزمات؛ والحالات الخاصة التي يعانون 
منهاء إذا تجاوز مربعه وظروفه وزمانهء قد يؤدي إلى اختلال النُسَّبء 
وشيوع أزمة الفكر, وما ينتج عنه من خطاب دعوي وتربوي وعقيدي 
وفكري وسياسي وثقافي» أو بعبارة مختصرة: يترك بصماته ومنعكساته 
على الخطاب الدعوي بشكل عام الأمر الذي يتطلب باستمرار التأمل 
والنظر والضبط المرجعي الشرعي» واستقراء الحالات المماثلة في الخطاب 
الإسلامي في الكتاب والسنة» وكيفيات التصويب والعلاجء لإعادة حالة 
التوازن الغائبة إلى الخطاب الإسلامي المعاصرء بحيث يبقى المعيار لكل 
إنتاج فكري أو ثقافيى هو الكتاب والسنة والسيرة النبوية» وليست 
اجتهادات البشر كاثنة ما كانت . 
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وب وب 


مقدرمهة 


أحمد الله العظيم أن جعلنا أمة بالإسلام سائرة» وطائفة بالتوحيد 
وعلى الحق قائمةق وثلة لتمكين الدين ساهرة» وأصلى وأسلم على صفوة 
الأنبياء» وقدوة الأصفياءء, سيد التّقاة» وإمام الدعاة» الرسول الخاتم الذي 


أدَئْ الأمانة» وبلّْ الرسالة. 


ويعد: 


فإن أساليب الدعوة إلى الله أوشكت أن تصل إلى حد النضوجء بعد 
أن سارت أمدا طويلاً تلقائية عفوية» يقوم على أمرها كل غيور 
وعم ذوعا انلوق تن وعنه علهم» أو سوج مدروسء طن بها انه 
يدم الإسلام باحمسن مقالء أملاً في الدخول في زمرة مّن قيل 
1 : ممم كاعم رك كدي صنت ل د صر سر لس ال ا 2 
فيهم: « وَمَنْأحَسَنفوْلا مْسَّدَعَ ىاه وَعَِ لصحا وال إنْفى دن 
لْمُسَلمِينَ 4 (فصلت:؟7). 

غير ان هذه العفوية والتلقائية: لم تُنضج أساليب الدعوة 
كما ينبغي: ولم توت ثمارها كما يراد لها.. وما ذلك إلا لافتقاد الأصول 
التى يجب أن تبنئ عليها الدعوة» والفقه الذي يجب أن يسعى على 
متنه كل داعية همام يبشر بالإسلام. 


1 


لهذا كان فرضا على من تعيّن عليه التصدي لأمر الدعوة؛ أن يجتهد 
في الأخذ بأسبابهاء والسعي لاكتساب فنهاء والتشرب بفقههاء حتى 
يكون ذا مهارة ودراية قبل أن يدعو عن هواية. 

إن الداعي لهذا الموضوع في هذا الأوان؛ أن المسلمين من هذا الجيل 
صحوا بعد سبات» وعقلوا بعد غفلة» فنهضت فيهم صحوة تنبهوا فيها 
على قصورهم الدعوي وتقصيرهم البلاغي» وتلمسوا مواطن الداء؛ فصار 
كل يجتهدء وكلٌ يسلك سبيلاً ويركب ومسيلة؛ دون تحديد بصير 
للوصفات الناجعة؛ التي تبري الجروح؛ وتنقي القروح من على جسد 
الدعوة . 

فالكثير صار داعية؛ دونما أدوات أو مقومات» ففشا الخلط بين 
الوسائل والمقاصد, وبين الأهداف والمناهج. وانتتشرت الفوضى الدعوية 
بين المنهسبين إلى الدععوة» بما تطلب بذل مجهود ما للتفصيل في 
المرتكزات الأساس للخطاب الدعوي, والتاأصيل لقواعد وأصول انطلاق 
الدعوة إلى حيث النجاح والفلاح والإصابة» على شيء من العصمة أو 
تقليل الزلل» فكانت هذه السطور لعلها تعطي نتفًا من فقه الدعوة إلى 
الله تعين على بسط الحق وبث الخير؛ ونثر الفضيلة في الأرجاء . 


المرتكز الأول : الانفتاحية 


الانفتاحية يراد بها: انفتاح الخطاب الدعوي على الناس كافة؛ وعلى 
العالمين قاطبة» دون انغلاق بفكة» أو انحصار بنخبة.. فالدعوة في 
ظتَيْعطها للكافة لآ تقغضر على الحبة از الصفرة من اهل الندين) مل 
ينساح خطابها ويتسلل إلى كل قلب» وكل عقلء وكل بيت» وكل ناد 
وكل انسحه جهارا لالراذك 

وقد انطلق خطاب الله تعالى» الداعي إليهء منفتحا على جمهور 
القانى تع اول الامو عاديا ليو أن اعيذوا اله واستجيبوا لدعوته قاثلا 
لم : © يتأمها لاس عبد وأرَيَحألْرِى 1 1 مدن من دم ملم 
تَحَّعُونٌ © (البقرة:1؟). 

والرسول الكريم: إمام الدعاة, صلوات الله وسلامه عليه؛ توجه 
يخطابة الدغوي للناس كافة: «وَمَآأرْسَئكَ إِلاحَانَلئاس شيا 
وذرا وَلدْكنَ حك لاس لايَمْلمُو 4 (سبا :11 ). 

ومن كُلّف بالتبليغ والتبيين» 1 ينطلق ببيانه للحق» إلى الناس» 
كما قال تعالى: « وَإِدْ أَحَزَ همق الَذِنَ أوكوا لكب لبشه 
دين ةفشر 4 وال عمرات :11 : 


تت 


إذن» لابد أن يرتكز خطاب الدعاة على الانفتاحية؛ ينفتح على 
الناس جميعاء ولا ينغلق على فئة من البشرء أو نُخبة من الناس» وإن 
كانوا صفوة. 

أما دعوة بعضهم إلى وجوب الاقتصار على صفرة راسخة في العلم 
والإيحان؛ بتتخصيص الدعوة فيهاء والالتزام معها دون جماهير الناس( !1) 
فهي دعوة ضارة -إن صح وجود هذه الصفوة وأمكن دوامها- لأنها 
ستعكف على علاج من صم وسلمء بإهمال الذي يعاني الألم والسقم 
من الجهل والضلال. 

فالانفتاحية تمثّل -والله أعلم الفكرة الصائبة؛ والطريقة الراجحة في 
الدعوة إلى الله التي سلكها الرسل؛ وهي التي تعكس بحق الواقع 
الإسلامي: وتصور بصدق المجتمع الإسلامي المنشود . 

ولا يمكن أن نقول: إن المجتمع الإسلامي مجتمع صفوي -بالمعنى 
الشائع اليوم-- الكل فيه على درجة واحدة من التقوى. والورع؛ والعلى 
والعمل» والإيمان. . ومن استقرأ المجتمع الإسلامي على عهد النبوة» وعصر 
الوحي المعصوم, وزمان النلافة الراشدة» وحال التابعين بإحسان من 
القرون المفضّلة؛ يدرك تمام هذا الأمر. 


بل يضح لكل عالم بالسنة» قارئْ للقرآن» أن الصفوية -بالمعنى 
المراد لها اليوم-- ة في أي مجتمع أرضي غير كائنة . . يستحيل أن يكون في 


:81 اس 


الأرض مجتمع صفوي بهذا المعنى : لا يذنب فيه أحدء ولا يخطئ فيه 
أحدء ولا يجرم فيه أحدء ولا يأثم فيه أحدء ولو كان المجتمع مجتمعا 
قرآنيّاء ولنا في جيل خير القرونء المثال والأنموذج . 

وليس هذا مقصود الشارع ولا هدف الدعوة: وَإما يريد الله ويقصد 
الشرع إلى إيجاد مجتمع يغلب فيه الحق على الباطل وناصريه -أي مع 
وجود الباطل- ويتغلب فيه الخير ويقل الشر؛ ويظهر الطيب؛ وينكمش 
الخبيث . . .وهكذا. 

فالشر موجود ولكنه قليل» والخبيث باق ولكنه منكمشء والباطل 
يسعى للاختراق ولكنه زاهق مغلوب» وسنة التدافع مستمرة» وهي قدر 
الحياة , 

بل إن لم يوجد في مجتمع المسلمين المذنبون والخطاؤون؛ لاستبدل 
لله هذا امجتمع بمجتمع أفراده يذنبون ويستغفرون» ويخطكون ويتوبون» 
كما أخبر سيد الدعاة يَيهُ فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
وأبي أيوب الأنصاري؛ رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين» يقول 
النبي َيه في رواية أبي هريرة: «والذي نفسي بيده, لو لم تذنبواء 
لذهب اللهُ بكم: وجاء بقوم يذنبُون فيستغفرون الله فيغفر لهم»!'". 


,١١ صحيح مسلم بشرح النووي؛ كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار, توية. حديث رقم‎ )١( 
ج17 ص4.‎ 
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وفي رواية أبي أيوب» يقول يَْلَه : دلولا أنكم تتيشونة لخلق الله 
خَلْقَا يذنبون, فيغفر لهم,(0). 
ومعنى ذلك : أن الشرع لا يقصد إلى إيجاد مجتمع معصوم عن 
الذنب» خال من المذنبين؛ ومن المعصية والعاصين؛ بقدر ما يقصد إلى 
تغليب الخير والحق والبر والتقوى» على الشر والباطل والإثم والعدوان. 
ويؤكد ذلك أن المجتمع الذي اصطفاه الله تعالى على العالمين» ثم 
أورثه الكتاب باعتباره مجشمعا صفويًا بالمعنى القرآني- كان على هذه 
الصورة التي وصفناها. . ومن شاء فليقرأً من سورة فاطر قول الله تعالى 
الصربح : «ثمَأوب] الكل ْنَا طفتنَامنْعبَا نافد ظا تقس 
هم منص دوم سإالْحع تبلا متيل مر اذ 
الحكبير ب سعد يد سوا لون امن أسَاوَِدن دهي 
نيا نا حَريقٌ :»4 (فاطر:؟78-8) . 
إذن: قد ا 000 ترجا فى لشي 
الإسلاميء وقد يكون المقتتصد في عبادته, المتوسط في الذكر والطاعة؛ 
عضرا في المجتمع الإسلامي: كما يكون من أعضائه وقد يكونون الفغة 
الغالبة- السابقون بالنيرات» والمسارعون إلى الطاعات, المحاقون 


لليعكرات: 


6ك 


ولقائل أن يقول: إذن ما الفرق بين مجتمع الإيمان والإسلام, وبين 


والمذنبين؟ 


الفرق تين مجتمع العف والإسلدم : 
والذي بينهما هو الذي بين الحق والباطل» وبين الطيب والخبيث؛ والخير 
والشرى والهدى والضلال. 

ذاك مجممع شركي كفري» تخطف الريح أفراده وترمي بهم في 
مكان سحيق» يتمرغون في تراب الكفر والتيه؛ ويتخوضون في 
مستشتقعات الغميئ والشلال الآسنة. 

ذاك مجتمع لا يقوم على أمر حكيمء ولا ب يسير إلى الله على طريقه 
المستقيم . . بينما مجتمع الإسلام يؤمن بالله ربا وإلهاء ويعبده كما أمرء 
ويسير إليه على منهاجه وطريقه المرسوم لهم» وإن زلت أقدام بعضهم» »أو 
تأه بعضهم» »أو أانحرفوا عن الاستقامة عليه؛ أو تعثروا ف في الخُطئ والمسير. 

شتان بين من يؤمن وبين من لا يؤمن. . بين من يؤمن ويخطئء 
وبين من يكفر وينحرف . . بين مسن يخطئ ويستغفر» وبين من يخطئ 


ولا يستغفر. . بين من يذنب فيتوب» وبين من يذنب ويصر على ذنبه . 
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العكرزالا يبتغي الحق ولا يسعى إليه؛ ومجتمع الإسلام 
ل / إلا إليه. . مجتمع الكفر ينطلق من الدنيا 
وينتهي إليهاء ومجتمع الإسلام ينطلق في الدنيا من الدين» ويعيش في 
الدنيا للآخرة. . مجتمع الكفر غالب أفراده مذنبون منحرفون مجرمون, 
ومجتمع الإسلام القلة من أفراده قد يكونون كذلك . 
فهل يستويان مثلاً؟ 
قد أجاب رب العزة عن هذا بقرآن عزيز يقول فيه: 8 أَدَتَجْحَزَاللِيِنَ 
كَلْبرمنَ 7 مَالعْرِتََكْيونَ 4 (القلم: ه56د). 
ويقول تعالى: ©[ اه 
وعلرا ‏ المتاكات دلا المعيت 2 ِلامَائترَ كنوت ا 0 
5-00 0 و ب أوعملوا الكطليتن تكلم قيب 
فِالْأار ضٍ مجم لُالْممَقِنَكلْمْبَارٍ 0 ا 
هذا ولو افترضنا أن إحسان الكافر في أمور الدنيا يغلب إحسان 
ا شعت قول الله في ذلك ِأجَمَم 
اداج وعمَارة ألْمَسجد لَلْرَا و كنا مَنَبأئه و لور لاخر وَجَهَدَق 
َيل لَه امون عند أَللَه وَألله شَدلاججدى لمم الاين الَدنَءَامو 
هجوأ جه داف سب ل أله اموي أشي أخطم رهد نه وليك 


رو ال 


هرأ لفايزونَ © (التوبة:9 7١-1١‏ ). 


جا 


أ 00م ا 00 
!| ب 
3 
ا 
١‏ 7 
: ور نكيم كر 
0 
0 0 


1 
الم ا 1 


وامجتمعات إما يحكم عليها بالصلاح أو الفساد, بالخير أو الشرء 
لغلبة أحدهما على الآخرء وليس بانفراده وانعدام غيره» ومعلوم أن الحكم 
يُناط دائما بالغالب . 


فحين نقول: مجتمع الخير؛ ليس معنى ذلك أن الشر معدوم فيه 
نادر لا خطر له ولا تأثير. 


ومن هنا حكم الله على الاحياء والاشياء؛ فينفي مثلاً عن أهل 
الكتاب الإيمان» لكثرة الفاسقين فيهم وغلبتهم, مع وجود المؤمنين» فيقول: 
« وَلَوْءَامَت أهْلٌَالْصحِمَي لكان حَرَالَّهُم مَنْهُمُ المؤمئوت 
وَأَكترهم الْمسِفُونَ 4 (آل عمران:١١1)»‏ نفى الله عنهم الإيمان مع أن 
منهم الصالحين المؤمنين» أهل القيام والذكر والطاعة» المسارعين في 
الخيرات كما أخبر عنهم في قوله: « لأسا ِنَم لِالْكِتَت مه 


سي رلا سر ار علي عر سام شع ور 


مك2 سم ب 4- رمج تر سم 
قايمة يلون ايل ياشو ءاناءَ الل وَهُممسْجَدُودَ 09 يُؤْمِنُو رك لله 
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وَألمُو ا لآخِرٍ ود مروت بالمعروف وسهو نع ن المدر و سترعوت 


برجي مر 


م 17ت # 00 

في الْخَيرات وَأَوْلتِلك مِنَلصَلِحِينَ © (آل عمران :114-11). 
وعندما حكم على الخمر بالفساد والطلاح والإثم إِما كان ذلك 

لغلبة الإثم ورجحان المفاسد والمضارء مع أن للناس فيها منافع؛ غير أنها 

تقل عن الآثام والمفاسد المترتبة على شربهاء فقال تعالى : 9 مَمَحَلُوبَكحَنْ 


دلا - 


قمغا تاه ادي ١‏ 
7< ول 


ل ا 


لْحَمرِ وَالْمَبسِرٍِ ا لاس وَإِنْمَهم] 
كبر من تَنْعهِمَا © (البقرة:119). 
وعلى هذاء فامجتمع الإسلامي مجتمع يضم بين أفراده مراتب من 

المسلمين» وطبقات من المؤمنين» منهم قوي الإيمان» التقي» الورعء 
الصوام» القوام؛ صاحب الذكر, كثير النوافل والفضائل . . ومنهم ضعيف 
الإيمان» كثير الذنوب, الخطاءء الذي قد يرتكب الكبائر.. وبينهما 
المقتصد في الذكر والطاعة؛ الخالط للعمل الصالح بالعمل السيء. . وفي 
كل خيرء وفي الحديث : «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف, وفي كل خير»!'2. 

الدعاة وأهل المحصية : 


والدعاة لا يتجاهل خطابهم الدعوي أحدا من أهل المعاصي 
والذنوب» بل إن الدعوة لتتجاوز المذنبين والعاصين من أفراد الآمة 
المؤمنين؛ إلى الكفار والملحدين من الأثم الضالة الكافرة . 

نعم إن الله تعالى كرّه إلى المؤمنين به الكفر والمُسوق والعصيان 
وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم؛ ولكن ليس من مقتضى ذلك أن 
يهمل خطاب المؤمن أهلَ الكفر أو أهل المعصية والفسوق بالدعوة إلى الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب القدر؛ باب في الأمر بالقوة وترك العجزء حديث رقم 4؟. ج١١‏ ص ١]؛.‏ 


١ ؛ وأحمد,‎ 7١ ١ص حديث رقم ا جٍ1‎ ٠ باب في القدرء‎ ٠ يشرح النووي, واين ماجه: المقدمة,‎ ١ 
ين‎ 0 
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ولقد وصفنا الله عز وجل بأنا نحب غيرنا من أهل الكتاب والمشركين 

2 0 55 امع ممم عا عه كن لور سار 
والمنافقين؛ مع بغضهم لناء حين قال: تاش وله يحبوتهم ولا يحسوتكم 
ابره بي سدم 


الم 
وَتَؤَّمِنُونَ بالكل بكو » (آل عمران:9١١).‏ 


ولا يعني كوننا نحبهم أن نتخذهم أولياء من دون المؤمنين» ولكن 
يعني : أن نحب هدايتهم؛ وأن ندعوهم إلى الخيرء الذي أنعم الله به 
عليناء وأن نبصرهم بمكائد الشيطان؛ ليقبلوا على موائد الرحمن . 

فإن كنا نحب هداية من أشرك وكفرء ونخشى عليه مغبة الكفر 
والإشراك ثم غضب الجبار وسخطه؛ فمن باب أولى أن نحب من أذنب 
وأثم من أهل ملتناء ومن ثم آلا يتجاهل خطابنا الدعري العاصين 
والمذتبين من أهل الإسلام» بل الحق الصحيح أن نستغل العواطف الإيمانية 
في كل مؤمن للدفاع عن الدين والجهاد في سبيله؛ وإقامة الخير والبر في 
الأرضء وإصلاح الدنيا . 

ومن الناس من يطالب اليوم أن لا نعامل أو نعاشر أو ندعو إلا أهل 
الصفوة من آهل التدين» وينادي بعضهم أن نعزل أو نفصل أو نهجر أهل 
المعصية من المؤمنين في كل الأحوال. 

وهذا خطا كبيرء لأن الصواب في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء وتوجيه العواطف الإيمانية الكامنة في النفوسء فندافع بهم عن 
الإسلام: فيُجاهدوت في سبيل لله. 
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ذلكء لأنك قد تجد أحيانا مرتكب كبيرة أو شارب خمر غلبته 
شهوته ونفسه؛ يحب الله ورسوله؛ فكيف يعزل هذا أو يُفصل أو يُهجر؟ 
كالذي حده الرسول َيه في الخمر مرات» فيعود ويشرب؛ ومع ذلك 
لم يفصله النبي ميته ولم يهجره بل كان بمازح الرسول وَيهُ ويضاحكه 
ويجالسه في المسجد, فما تضايق منه, وما اعتزله, وما تجاهله , 
ولا تضايق بعض الأصحاب منه؛ ومن كثرة شربه وكثرة إقامة الحد عليه 
للموة جرم رسول الله َه وأغضبه ذلك؛ فنهاهم وهو يشهد له 
بحبه لله ورسوله . 

ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن رجلا 
كان على عهد النبي عَهلهُ كان اسمه عبد الله؛ وكان يلقب حمّارَاء وكان 
ُضحك رسول لله له وكان المي له قد جَلده في الشراب؛ قاتي ب 
يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم : اللهم العنه, ما أكثرٌ ما يُؤتئ 
به فقال النبي َيل : ولا تلعنوه, فوالله ما علمتء إنه يحبا الله 


ورسوله»”'2. 


وأخرج أبو يعلى أن حماراً هذا كان يهدي لرسول الله ونه العكة من 
السمن والعسل» فإذا جاء صاحبه يتقاضاه؛ جاء به إلى النبى يله فقال : 
اعط هذا متاعه. فما يزيد النبي عه أن يبتسمء ويأمر به فيُعطر'2)"9. 


ا 2 كتاب الحدود. كاطحبا يك صرو روي جاب التمرورانه اين 


(1) فتع الباري شرح صحيح لخي 3 ص 7/1 


طرفة إلا اشترى منهاء ثم جاء فقال: يا رسول اللّها هذا أهديته لكء فإذا 
جاء صاحبيه يطلب ثمئه جاء به فقال: اعط هذا الثمن» فيقول النبى 
عله : «ألم تهده إلي؟؛ فيقول: ليس عندي» فيضحك النبي يه ويأمر 


١ 


هكذا هدم رسول الإسلام ومعلم الدعاة فكرة العزل أو الهجر 
للمذنبين» حتى لا يعين الشيطان عليهم. 

وهكذا فعل أئمة العلم والدين من بعده َيه فقد روى أبو يوسف 
رحمه الله تعالى أن أبا حنيفة النعمان كان له جار؛ وكان يشرب في 
الحانة, ثم يرجع بالليل يتغنى ويقول: 

٠‏ أضاعوني وأي فتى أضاعوا 2 ليوم كريهة وسداد تَغْر 

فرجع ذات ليلة فأخذه الطائف فحيسه. ففقد أبو حنيفة صوته 
فسال عنهء فقيل له: حيسه الطائف» فتكلم فيه أبو حنيفة حتى أطلق» 
ثم قال له: يا فتى ! رأيتنا أضعناك” ''. 

إذن فالذي على الداعية الفقيه هو: استيعاب مثل هذا والمذنب» في 
العمل الإسلامي» باستغلال عواطفه وطاقاته المؤمنة في إحقاق الحق 


)١(‏ المصدر السابق تفسه. 


ه١‎ 


وإبطال الباطل؛ لأن في ذلك إتاحة له لإنْبَاعٍ ما اقترف من سيعمات 
بحسنات الداع عن الحق» ونقلاً له من ساحات المعصية إلى ساحات 
الجهاد والرشاد والطاعة» وانتشالاً له من مستنقعات الرذيلة إلى رحاب 
الفضيلة؛ وتغييرا له من اتباع الهوى والخلود إلى الارضء إلى اتباع الحق 
والارتقاء إلى الله . 

وقد يكون استيعاب مثل هذا سبيا لتوبته وصلاحه؛ كما كان من 
أمر أبي محجن الثقفي : أتي به سعد بن أبي وقاص يوم القادسية» وقد 
شرب الخمرء وكان قد حدّ فيه مرات متعددة؛ يقال سبع مرات» فأمر به 
سعدء فقيد وأودع في القصرء قلما رأى أبو محجن الخيول تجول حول 
حمى القصرء وكان من الشجعان الأبطال» صار يقول : 

كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا وأَثْرَكُ مشدودا على وثاقيا 

إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا 

وقد كنت ذا مال كثير وإخوة وقد تركوني مفردا لا أخا ليا 

ثم قال لابنة حفصة امرأة سعد : أطلقيني ولك -والله على إن 
سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيدء فإن قتلت استرحتم 
مني » فحلته حتى التقى الناس» وكان بسعد جراحة؛ فلم يخرج يومعذ 
إلى الناس؛ وصعدوا به إلى العذيب ينظر إلى الناس» فوثب أبو محجن 
على فرس لسعد يُقَال لها البلقاء. ثم أخذ رمحًاء فجعل لا يحمل على 
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ناحية من العدو إلا هزمهم؛ وجعل الناس يقولون: هذا ملّكء لما يرونه 
يصنعء وجعل سعد يقول: ٠‏ الصبر صبر البلقاء؛ والظفر ظفر أبي محجن»؛ 
وأبو محجن في القيد»» فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع 
رجليه في القيد؛ فآخيرت ابنة حفصة سعداء بما كان من أمره فقال 
متخة ولا والله] لا اضرب اليزم رجلا ابلى لتمسامين ها اثلا ليو 
فخَلّى سبيله؛ فقال أبو محجن: وقد كنت أشربها إذ يقام على الحد 
وأطهر منهاء ذاما إذ بهرجتني! فوالله لا أشربها أبدا0(' . 

فيتضح أن الأولى بالدعاة إلى الله ألا يهجروا أهل المعاصي والذنوب 
-كما يطلب ذلك كثيرون- بقدر ما يدعونهم إلى الخير» ويأمرونهم 
با معروف وينهونهم عن المنكر. 

درق بين أن تبفكل الذنب وبق آن تبتض الذسي» لآن الذنت لا يحل 
ولا يُبيح بُغض المسلمء والمسلم يجب أن يكون محيوبا للمسلم؛ كما أن 
الذنب لا يخرج مرتكبه المسلم من حظيرة الإسلام؛ ولسنا من يكفر 
بالذنب» صغيرًا كان أو كبيراء كما أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا 
وك وشرالة ني والعقينة» ولا عزنو متعره الاين مايق سلما 

فهذا ابو الدرداء رضي لغيه ع على رخل :قد أفناب :ذنياء فكانوا 
يسبونه فقال: وأرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ 


)1( انظر البداية والتهاية لابن كثيرء ج/ا ص45-45: دار الفكرء بيروت: 1414م, وتاريخ الطبري, 
ج؟ ص الاه-5/0؛ وفتوح البلدان لليلاذري؛ ص05-708؟: وإعلام الموقعين لابن القيمء ج؟ 
صا-لا. 
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قالوا: بلى! قال: قلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم! قالوا: 
أفلا تبغضه؟ قال: نما ابغض عَمّلَه فإذا تركه فهو أخي )27 , 

ويقول ابن مسعود رضي الله عنه : «إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبًا فلا 
تكونوا أعوانا للشيطان عليه؛ تقولوا: اللهم أخزه! اللهم العنه! ولكن 
سلوا الله العافية» فإنا أصحاب محمد له كنا لا نقول فى أحد شيئًا 
حتى نعلم علام يموت» فإن ختم له بخير علمنا أنه قد اصاب خيراء وإن 
ختم له بشر خفنا عليه)("2. 

بلقد يكون المذنب -وإن كان صاحب كبيرة محمالله 
ولرسوله يَلِه محبويا إليهماً: يستحق من صاحب السئة الدفاع والمناصرة, 
وقد مرعلى صفحات سابقة كيف أن النبي يه يدافع عن عبد الله 
الصحابي الذي حَدٌ في الخمر مرات:؛ فيقول لمن يلعنه : دفوالله ما علمت, 
إنه يحب الله ورسولّه؛. . فكيف يب غَضُ صاحب هذا الحب بمجرد 
ارتكابه ذنبا لا يخرجه من ملة الحق» ولا يُفارق به جماعة المسلمين؟ 
هجر الثلاثة الذين خلفوا : 

أما الاستدلال لوجوب هجر العاصين والمذنبين بقصة الثلائة الذين 
خُلْفُوا-كَعْب بن مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع- وهجر 
الصحابة رضي الله عنهم؛ مع رسولنا يه لهم خمسين يومًا هجرًا كاملاًا 


)١(‏ كنز العمال, ج" ص 17» وحلية الأولياء لأبي نعيم؛ ١/0"؟.‏ وانظر حياة الصحابة, ؟//44؟. 
(1) أخرجه أبو نعيم قي الحلية» ج؛ ص ١"؛‏ وانظر حياة الصحابة؛ ج؟ ص؛4؟. 


مرغ 3:6 


فليس هو بدليل عام يصلح إنزاله لكل الأزمنة والأمكنة والأحوال: فيكون 
قاعدة عامة مستمرة» وإنما هو -فيما أرى- من قبيل سنن الأعيان ووقائع 
الأحوالء التي تختص بذات الحالة وما كان مثلها تماما لا غير. 

ودليل تخصيص هذا الهجر في الثلاثة الذين خُلْمُوا ومّن كان على 
حالهم تماماء دون غيرهم ممن شابه أحوالهم من بعض الوجوه؛ أمور: 

الأول : أنه لو كان الهجر للعاصين لمعصيتهم. فإن بالمدينة يومكذ 
من هم أعتى من الثلاثة جُرمّاء وأشد معصية» وأكثر إثماء بل كان بمن 
تخلّف عن تبوك من هو منافق معلوم النفاق ظاهرهء ومع ذلك لم 
يهجرهم الرسول َيه وصحابته المرضيين. 

الغاني : أنه لم يحدث مَّجْر في تاريخ الإسلام إلا هذه الواقعة» فلم 
يتكرر مع تكرر وتوالي الذنوب والمعاصي وتوافر المذنبين والعاصين» وأيضًا 
مع تكرر الخلف والقعود د عن الخروج؛ وهذا يعني أن مجرد ارتكاب 
الذنب والمعصية في عدم الخروج؛ لم يكن هو العلة في الهجر. 

الغالث : أنه حدث في العصر السني في المدينة ما هو أعظم خطرا 
وشرًا على المسلمين» وأشد ضررا على دولتهم من تخلّْف الثلاثة عن غزوة 
تبوك» ومع ذلك لم يهجَر مرتكبه أو يفصلء أو يعزل عن مجتمع المدينة 
كما تُعل بالثلاثة» وذلك أن الصحابي الجليل حاطب بن أبي بَلْمَعَة 
رضي الله عنهء قبيل الفتح؛ كتب إلى أهل مكة ينصحهم بالاستعداد 
لجيش محمد قَيه ويخبرهم بغزو النبي عََّه مكة ويكتب إليهم بأسرار 
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جيشه عددا وعتاداء وفي ذلك من إعانة أهل الكفر على أهل الإسلام 
مالا يخفى على أحدء ومن موالاة الكفار من دون المؤمنين» مالا يغيب 
عن أحد» ومن تربص الخطر ووشوكه: أكثر من تخلّف كعب وصاحبيه 
عن غزوة العسرة ما لا يُشُكل على متدبر. 

ومع كل ذلك لما قال عمر رضي الله عنه : إنه قد خان الله والمؤمنين 
فدعني فلأضرب عنقه, قال الرسول الداعية القدوة عَيْنهُ : «أليس من أهل 
بدر؟ لعل الله اطْلّع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت 
لكم, فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعله2"0. 

وهذه الفعلة تعتبر اليوم في الأرضين و خيانة عظمى»؛؛ ينال 
مرتكبوها القتل والإعدام. 

ومع عظم هذا الذنب وشدة خطره وضرره وشرهء لم يهجر 
الرسول عَيْنّهُ وصحبه هذا الصحابي الجليل. 

ومع قلة خطر تخلف كعب وصاحبيه عن غزوة العسرة» وخفيف 
ضرره وشره بالنسبة إلى فعلة حاطب رضي الله عنهم جميعاء مُجروا 
وقوطعوا شهرين إلا عشرا. 

إذن» كان مجر الثلاثة الذين خُلْفُواء من وقائع الأحوال وستن الاعيان 
التي تختص بذات الحالة؛ ولا تكون دليلاً يُستدل به على وجوب هجر 


العاصين والمذنبين. 


)١(‏ أخرجه البخاري. المفازي, باب: فضل من شهد بدرًاء حديث رقم 5447, ١4/7‏ . يفتح الباري. 


خاة ات 


ومعنى ذلك أنه: ليس من الصواب في شيء أن نجيز للناس هجر كل 
مذنب عاص في المجتمع الإسلامي» ولكن الحق الصحيح آلا يهجر أهل 
الذنوب والمعاصي بقدر ما يُدْعُونَ إلى الخير ويؤمرون بالمعروف وينهون 
عن الل 
استدلالات أخرى للهجر يجب توجمهها : 

ولا يزال بعضنا يحاول أن يجعل الاصل هو هجر أصحاب الذنب 
وأهل المعصية» وإن كانوا ثابتين على الملة غير مشركين» يستدلون بوقائع 
من ممارسات للسلف رضوان الله عليهم» ومواقف للرسول َل . 

وليس الأمر كما ظنواء إذ كل ما أثر في أمر الهجر لا يخلو من أربع 
حالات: 

الحالة الأولى : أن يكن الهجر من قبيل الغضب والعتب والموجدة في 
حقوق العشرة أو الأبوة أو الزوجيةء كهجران الوالد الولد» والزوج الزوجة» 
ومّن كان في معناهماء ولقد صحٌ أن رسول الله َه هجر نساءه شهرا . 

والحالة الغانية: أن يكون الهجر من قبيل العادة العامة والعرف 
العام؛ كالذي رُوي مرفوعًا : «هجران الأحمق قربان عند الله(" . 

والحالة الثالفة: أن يكون الهجر من قبيل هجر المبتدع» وقّرق بين 
المبتدع والمذنبء إذ هجر المبتدع سائغ شيئا ما -وأقصد بالمبتدع: صاحب 


: ١ص وانظر الزجر بالهجر للسيوطي؛‎ ,7٠١5 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس, برقم‎ )١( 


دلاهة - 


البدعة في أصول الدين لا الفروع؛ كالقدري والمرجئ والمتكلم فى القرآن 
بالخلق, والستهزئ بالسان ومظاهر الدين وشعائره. المجاهر بذلك» 
وتحوهم.. أما الفروع فجلها خلافية اجتهادية لا يحسن الإنكار فيهاء 
ناهيك عن الهجر والمقاطعة- فصاحب البدعة الأصولية يسوغ هجره إن 
كان في هجره نفعا له بردعه وجعله يُقدم على التوبة» أو كفه عن الدعوة 
لبدعته؛ أو كان فيه مفسدة لجماعة من الأمة إن لم يهجر. 
رسول الله يله قال: «لكل أمة مجوس. ومجوس أمتي الذين يقولون 
بالقدر إن مُرضوا فلا تعودهم, وإن ماتوا فلا تَشهُدوهم,2"0. 

وفي طبقات ابن سعد أن رجلا من الأنصار مر على زر بن حُْبَيْشُ 
رضي الله عنه وهو يؤذنء فقال: يا أبا مربم! قد كنت أكرمك عن الأذان» 
فقال زر: إذن لا اكلمك كلمة حتى تلحق باللّه(') . 

فهذا السفيه يسفه مظهرا من مظاهر الدين؛ ويهين شعيرة من شعائر 
الدين الظاهرة» التي لا تخفى على مسلم ولا يسع جهلها مُسلماء يرى 
أن زرا أعظم من أن يأتي مغل هذا الفعل الذي هو الأذان» وينزهه عنى 


1( سان أبي داود؛ كتاب السنة, ياب في القدر, حديث رقم ١1ؤكغ-‏ كلا اج ص77 ومسيئد 
أحمد؛ ج١1‏ ص 7٠١‏ وكتاب السنة لاين أبي عاصم, برقم عريرة 


(؟) طبقات ابن سعدء ج7 ص١"‏ وانظر الزجر بالهجر للسيوطي؛ ص؛؟. 


 ةمل-‎ 


أما الحالة الرابعة : فالهجر لأصحاب المعصية والذنئب» غير أن كل 
ماروي في هذا الهجر قاصر عن الدلالة عليه إما لضعفه أو لتوجيهه؛ 
وهو ما تعلق به من أراد أن يكون هجر المذنب هو الأصل . 

١‏ حديث البخاري أن عائشة رضي الله عنهاء ددنت أن عبد الله 
ابن الزبير -ابن أُخْتها- قال في بيع أو عطاء أعطمّة عائشةٌ: والله لتنتهين 
عائشةٌ أو لآحَْجِرَنٌ عليها. فقالت : أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو 
لله علي نَدرٌ ان لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاسمْتَشْقَعَ ابن الزبير إليها حين 
طالت الهجرة» فقالت : لا والله لا أَشّفَعْ فيه أبداء ولا أَتَحَنْتْ إلى ندري . 
فلما طال ذلك علئ ابن الزبير كَلْم المسُورٌ بن مَخْرَمّةَ وعبد الرحمن 
أبن الأسود بن عبد يَعْوتْ -وهما من بني زهرة- وقال لهما: أَنْشَدكُمًا 
بالله لَمّا آَدْخَلكمَاني علئ عائشةً) فإنها لا يَحل لها أن تَنْذِرَ قَطيعتي. 
ابل به الور وعبد الرحمن مُشكملين بأزديتهماء حتئ اانا عل 
عائشةً» فقالا: السلام عليك ورحمةٌ الله وبركاته: أُنَدخُل؟ قالت عائشة: 
ادخلوا. قالوا: كُلّنا؟ قالت: نَمَو ادخلا كُلْكُم. ولا تعلم أن مَعَهُما ابن 
الي فلمًّا دخلواء دَخَلَ ابن الزبير الحجّاب فاعَْنَقَ عائشة؛ وطفق 
ينَاشدها ويبكي» وطفق المسورٌ وعيد الرحمن ينَاشدانها إلأمَا كَلْمَمْه 
وقَبلَتْ منهء ويقولان: إن النبي عله نهى عماقد علمت من الهجرة 
فإنه لا يحل لمسلم أن يَهْجَرٌَ أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكشروا على 
عائشة من التّذْكرّة والمّْجْرِيح؛ طَفقت تذكْرهما تَذرّها وتبكي» وتقول: 


-4ه4- 


إني نذرت والنّدْرٌ شديد. فلم رالا بها حتى كلمت ابن الزبين وأَعْبَقَت' 
في نذْرها أربعين رَقَبّة» وكانت تَذْكْرَ نَدْرّها بعد ذلك فَُبْكى حَتَئْ ل 


رو ير 


دموعها خْمَارَهً('2. 

وبالنظر إلى ما وقع في هذا الخبر» نتوصل إلى الآتي : 

أولاً: أن مقل هذا الهنبجر لااتجرد طويلاء وهذا ما أكده ابن الزبير 
رضي الله عنه بقوله: فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي وكذلك أكده 
السور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود حين قالا لعائشة: إن النبي وَل 
نهى عما قد علمت من الهجرء فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال. . وهذا تفسير لثلاثة من الصحابة لحديث النهي عن الهجر 
فوق الثلاث؛ وأن مثل هذا داخل في المنع من الهجر بسببه طويلاً . 

ثانيا: أن عائشة رضي الله عنها كانت تخاف من وقوعها في إثم 
عظيم بنذرها على قطيعة ابن الزبير وهجره؛ ولا يجوز لها ذلك إن طال» 
فكانت رضي الله عنها تتالم لذلك وتبكي كلما ذكَرت نذرهاء وأعتقت 
أربعين رقبة لتقابل عظم الأمر بعظيم الكفارة. 

ثالث : وإن كان في الحديث ما يفيد وقوع الهجر فإن ذلك من فعل 
عائشة رضي الله عنهاء فإن فعلها -مع فضلها وتقدمها- ليس بحجة: مع 
أن الظاهر أنها ندمت لفعلها وتراجعت عنه. 


)١(‏ البخاريء كتاب الأدب, باب الهجرة وقول النبي عله : «لا يحل لرجل أن يهجر ألخماه فوق ثلاث», 
أحاديث بالأرقام, 3.7, 4/ا١6,‏ هلا١لء‏ ج١٠‏ ص51غ451-8: بفتح البارى. 


عات 


فيتوجه أن الحدث إنما يدخل في الهجر الذي هو من قبيل هجر 
الغضب والعتب والموجدة في حقوق الأبوة؛ إذ هي رضي الله عنها خالة 
ابن الزبيرء والخالة في منزلة أم. 

2 حديث أبي داود عن عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه قال: قدمت 
على أهلي وقد تشققت يداي» فخلقوني بزعفران» فغدوت على النبي عله 
فسلمت عليه فلم يرد علي» وقال: «اذهب فاغسل هذا عنك)!'" . 

وهذا الحديث ضعيف لا يحتج به؛ وفي إسناده عطاء الراساني» 
وهو صدوق يهم كثيراء ويرسل ويُدلّس”"2؛ ومع ذلك كله فقد عنعن 
هذا الحديثء فلا يصلح للاحتجاج. 

© حديث أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنه اعثل بُعير لصفية 


اده # 


بدت حيّي» وعند زينب رضي الله عنها فَضْلُ ظهرء فقال رسول الله عله 


لزينب : وأعطيها بعيرا». فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ فعضب 
رسول الله َه فهجرها ذا الحجة وانحرم وتعض ص21 
وهذا الحديث ضعيف لا يُحْتَجَ به, إذ في إسناده سمية؛ وهي مقبولة؛ 
والمقبول لا يحتج بحديفه إلا بمتأبع» لا تعترف لايع فلا يصلح 
)١(‏ سنن أبي داودء كتاب السنة:؛ باب ترك السلام على أهل الأهواء؛ حديث رقم 4ج 
ص156: وكتاب الترجلء باب في الخلوق للرجال» حديث رقم 4179/1: ج4 ص1ا-.4. 
(؟) راجع تقريب التهذيب للحافظ اين حجر العسقلاني» ص172. 


(؟) سان أبي داود؛ كتاب السنة؛ باب ترك السلام على أهل الأهراء. حديث رقم 47037: 4/رةذةا. 
والحديث ضففه الشيخ الآلباني في ضعيف سان أبي داود يرقم ككح/؟ ١١‏ 1. 


ل( راجع تقريب التهذيب نفسه: ص11 ومقدمه اين حجر وتهذيب التهذيب له 058 صلالا1, 


1 


للاحتجاج به؛ ومع ذلك ليس فيه ما يدل على أن الاصل في المذنب أن 
يهُجَرء بقدر ما يفيد على أنه من الهجر الذي يكون من قبيل العتب 
والموجدة الحقوق العشرة؛ وما يكون بين الأزواج؛ إن صح الخبر أصلاً . 

فكيف ينصح بعض الدعاة اصحابهم أن يعخذوا مواقف الهجر 
والقطيعة مع كل من يقترف ذنبا أوياتي بمعصية أو خطيئة؛ مهما كانت 
صغيرة» وأن يجعلوا الهجر أصلاً في الدين ومنهجا في الدعوة؛ ورسول 
لله يه لم يغبت عنه أنه هجر أهل المعصية بالصورة التي يريدها بعض 
الناس اليوم؟ 

ولقد بالغ بعض الطيبين وجاوزوا الحد؛ يعقدون على المعصية معاقد 
الولاء والبراء؛ يعلنون البراء من كل مذنب وصاحب معصية مهما كانت 
صغيرة, ولا أتصور سوى أن يهجروا الجميع؛ ويتبروا من كل مسلم.ء إذا 
ما نجا أحد بإسلامه من المعصية والذنب» ولا عصمة للبشر سوى الانبياء 
-على خلاف مشهور أيضا- بل ليس من سنن الله عز وجل ومقاصده 
تعالى في عباده أن يتجردوا من الذنب ولا يقربوه؛ وإما سنته أن يذنبوا 
وإلا استحقوا التبديل يمن يذنب ليستغفر» كما أكد ذلك رسول الله عله 
في صحيح مسلم فقال: والذي نفسي بيدهء لو لم تذنبُواء لذهب الله 
بكم وجاء بقوم يذنبون, فيستغفرون الله فيغفر لهم)('2. 


(1) سبق تخريجه. ص؟4. 


5-1 


فأين هم من هذا الحديثء والرسول قله ينبه أن من سان الله في 
غناوه أن تذتبوا# وقيق تعفد الولاء والجراء على الذتبيء الذي هومن 
سنن الله العبادية؟ والادهى من ذلك أنهم جعلوا معاقد الولاء والبراء أيضا 
على من يخالف في رأيه ومذهبه؛ فيعلنون هجره وقطيعته, ويحسبون 
الهم شوق فنعا 

وهذه من العلل التي أصابت الصحوة هذه السنين» وكادت أن 
تقضي عليهاء وها هي تضعف الآمة وتفتتث جسدها وتنهكه؛ وتُسلُط 
سيفًا بثّارًا جنبًا إلى جنب مع سيوف الأعداء؛ وقداحسن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: «وأما الاختلاف في الأحكام فاكثر من 
أن ينضبط» ولو كان كلما اختلف مسلمان تهاجراء لم يبق بين المسلمين 
عصمة ولا أخوة)!'؟2. 

ويقول في موضع آخر: «مسائل الاجتهاد, من عمل فيها بقول بعض 
العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر, ومّن عمل باحد القولين لم ينكر عليه)”'. 

وكان هؤلاء يريدون أن يحملوا الناس على مذهب واحد ورأي 
واحدء وهذا يجب أن لا يكون ولا ينبغي» وكما قال الإمامأحمد 
رحمه الله تعالئ : ولا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب 
اه 


.١١5-١١4ص مجموع الفتاوى. ج18‎ )١( 

(5) المصدر نفسه, ج١؟‏ ص/01؟. 

(؟) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح, ج١‏ ص87 1: وانظر دراسات في الاختلافات الفقهية. د. محمد 
أبو الفتح البيانونيء ص484. 


ع 


هذا في حق الفقيه؛ وإن ترجح عنده المذهب, وإن غلب على ظنه 
الرأي» وإن ظهر لعينيه الحق؛ وإن برد على قلبه الصواب» فكيف بمن هم 
دون الفقهاء؟ 

وغاية ما يمكن أن يقال في قضية الهجران؛ ويتخذ من إجراءات 
فيهاء ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية: ووهذا الهجر يختلف باختلاف 
الهاجرين في قوتهم وضعفهم, وقلتهم وكثرتهم, فإن المقصود به زجر 
المهجور وتاديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كانت المصلحة في 
ذلك راجحة؛ بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته؛ كان 
مشروعا. . وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلكء بل يزيد الشرء 
والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته 
لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر 
لبعض الناس أنفع من التأليف... هاه(" , 

ومع كل هذا لو افترضنا عموم الهجر لأهل المعصية والذنب وجرازه 
فإنه يجب التنبيه على أن فعله لا يكون من الجماعات؛ بل يكون من 
الحاكم المسلمء تماما كالعقوبات الشرعية من الحدود والمصاصء لآن 
الهجر غايته أنه من باب العقوبات الشرعية وبمنزلة التعزير”')» ولا يوقع 
العقوبة على المسلمين كل فرد من أفراد امجتمع أو جماعة من جماعاتهم, 


)1( مجموع القتاوى, ع8 صا ١‏ ؟, 
)5( راجع مجموع الفتاوى نقسه, ج58 ص ١‏ سخا 


ةانم 


وإنما ال ماق يد او ترا عر قدا قتي وإلا ان تضرنا شتخصينا 
لا يجوز له دعوة غيره إلى ذلك مهما غلب على اجتهاده صلاحه أو ديانته. 
ومعنى هذا: أنه لا يجوز لأحد أن يعلن هجره ويدعو من حوله إلى 


انفتاح الخطاب الإسلامي على أهل الملل والأديان 


ومما لا يقره الإسلام لدعاته, ولم يوافق عليه» بل لم يجوزه؛ أن 
ينحصر خطابهم فيما بينهم: ولا يتعدى الآمة إلى غيرها من الاثم من أهل 
الديانات والملل» بلّه أن يقتصر على الصفوة من أهل التدين فيهم . 

ذلك» أن دعوة الإسلام تتوجه للعالمين» بحق مطلق لا يحصره زمان 
ولا مكان» بل يسري خطابه لكل قرن وأمة في التاريخ» وكل قرية وقوم 
وله عا وجه الارضء ولم يكن الإسلام في خطابه الخاتم لمدى محدود 
بقوم أو أمة أو إقليم» بل كان خطاب نذارة وبشارة للعالمين: جِإنهُرَإلّا 
ملعن 4 (التكوير:507).. « وَيَآأَرسلكَكَإِلكَافَملنايِ 
بشيراوكذرا ولك كار الاي لابعلموت 6 (سبا:18). 

والمسلم يأمره القرآن أن يتفاعل مع غيره من أهل الديانات والملل» 
دعوة ومجادلة ومجاهدة, وأن لا ينغلق بل ينفتح بخطابه ليمتد على 


العالمين» يبشر بالحق الذي أوتيه» ويحيي حركة السابقين الأولين من سلف 
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الأمة الصالحين ومن اتبعهم بإحسان, وقد انطلقوا يبلغون الإسلام إلى 
الآثم الأخرىء يملأون الأرجاء بعدل الإسلام من جور الآديان» ويحررون 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛ ويوسعون في الآفاق من ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» على فهم جديد وقرآن مجيد . 


وبهذه المبادئ الباقية ما بقيت السموات والأرض --والتي يجدها كل 
من بات أو قال في ظلال آية, تتلوها عليه؛ وتلقنه إياها- بهذه المبادئ 
انطلق ربعي بن عامر رضي لله عنه يواجه بها الطغيان في الأرضء ويذيب 
بها غطرسة الملوك والحكام من جار أو ظلم. . يدخل على حاكم الفرس 
وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة: والزرابي الحرير» وأظهر اليواقيت» 
واللالئ الشمينة؛ والزينة العظيمة: وعليه تاجه, وقد جلس على سرير من 
ذهبء» يدخل عليه ربعي رضي الله عنه بثياب صفيقة. وسيف» وترس» 
وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساطء ثم نزل 
وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه ودرعه؛ وبيضته على 
رأسه يتوكا على رمحه -الذي يتميزغيظًا من غطرسة الكفر والنفاق- 
فوق النمارق» فخرق عامتهاء فقال له ملكهم : ما جاء بكم؟ 

فاجاب: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ 
فأرسلنا بدينه إلى خَلّقَه لندعوهم إليه...2'0. 


لمتكت وروا اس ا 021 1017 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير. ج17 ص8 ؟. وحياة الصحابة للكاندهلوي. ج١‏ ص2!١-174.‏ 


عاااتك 


بهذه الكلمات حدّد ربعي رضي الله عنه هدف الدعوة وحدودهاء 
بأن هدفها: تحرير البشرية من الأغلال الثلاثة: عبادة غير الله وضيق 
الدنياء وجور الآديان الباطلة المحرفة.. وبأن حدود الدعوة ومنتهاها: 
العالمين: وخَلْق الله أجمعين. 

إذن ليس صحيحًا أن يقتصر خطاب الدعاة على الآمة» وليس مقبولاً 
أن لا ينفتح الخطاب الدعوي للمسلمين على العالمين» يصارع عقول 
الكافرين ويخاطب قلوبهم حتى يسلموا لله أمرهم 

نعم! من الواجب المتيقن أن تظل الدعوة مشغولة بأمر المسلمين 
وخاصة الآمة» تذكّرهم بحق دينهمء وتنبههم عند غفلاتهم؛ وتقيل 
عثراتهم؛ وتُسدّد خطاهم, وتطمئنهم إلى صحة حقائق دينهم وعظمهاء 
وتدرأ عنها الشبهات والأباطيل» ثم تقيم الدين في مجتمعاتهم؛ شعائر 
وشرائع؛ في الاقتصاد والاجتماع والسياسة وغيرهن» حياة ومنهجاء 
تصديقا وتحقيقا. 


ولكن لا يعني ذلك: أن تنغلق الدعوة في الأمة؛ ولا تنفتح على 
غيرها من الاثم: أو تنطلق إلى العالمين» ورسول الله ينه يامره القرآن أن 
يعلن في الناس أنه مرسل إليهم أجمعينء فقال الله تعالى له: 
« مُلَيتأيها ناش إن رَسُول انلك جِيصَالدى املف 
موت وا رضلا لهال لَاهْوَيسىوَيْميثٌ 4 (الاعراف:8١1)‏ 


7ت 


أشكال الخطاب الإسلامي إلى أهل الكتاب وغيرهم 


والخنطاب الدعوي الذي يجب أن ينفتح على أهل الكتاب وغيرهم 
من أهل الملل الأخرى؛ يتصور فيه أن يتخذ ثلاثة أشكال من الخنطاب 
الإسلامى : [ خطاب القدوة, وخطاب المجادلة) وخطاب امجاهدة ]. 
أولاً: خطاب القدوة : 

وخطاب القدوة هو أول خطاب يجب أن يُوجّه إلى الناس من 
أصحاب الدعوات وحملة الرسالات ومن اتبعهم بإحسان وخلفهم بإعانى 
وإلا فسيبقى الناس فى حاجة شديدة لهذا الخطاب مهما وجه إليهم من 
خطاب آخر وإن جمل أو كَمل. 

ولقد كان النبيون -صلوات الله وسلامه عليهم- قبل أن يقدموا 
خطاب ربهم للناس» يقدمون لهم أنفسهم -خيرين صالحين راشدين- 
بهم ويرجون منهم. ويتخدذونهم أسوة حسنة. 

م 94 07 

ا ا +3 لق ا سول الذد أ 14 و 

وقال في النبيين من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : 
ددم دفي سوه حَستة لمن سنجو يلير © ( الممتحنة )2 


-_14- 


بعد أن أخبر سبحانه أنهم صفوة البشر فقال: «دَلمْ عِنْدَنًا لمن 
#جعلء م ع 1 


لمَصلمَينَآ لفيا رٍ 4 (ص:42 ). 


ولقد قُطر الناس على افتقاد القدوة والبحث عن الأسوة» لتكون لهم 
نبراسًا يضييع سبيل الحق, ومثالاً حيا يحتذئ به ويقتدئ بفعاله» يبين 
بحاله كيف يكون المؤمن» وكيف يلتزم؟ 

ولقد ري القرآن الكريم دعاة الإسلام من لدن رسول الله ينه كيف 
إعطاء القدوة : 
الرسول يَْنْهُ بعطي القدوة لغير المسلم : 
الناس» ترجمة صادقة للداعية الموفق» وأسوة حية لمن يرجو التحقق 
بالقرآن» والتزام تعاليمه وآدابه» وقد اكتمل فيه خُلّق القرآنء حتى قالت 
عائشة رضى الله عنها حين سُكلت عن خُلّقه : وكان خُلّقه القرآن''2 . 

ولقد جعله الله تعالى قدوة وأسوة للناس» فأعطى من نفسه القدوة 
فى كل شيء» فانتصر لغير المسلم على المسلمء إقامة للحق والعدل» بتوجيه 
القدوة لغير المسلم, فاقنع العالمين بأحقية الإسلام في قيادة البشرية . 


ص4؟175-1: بشرم النووي؛ وأحمد في مسنده؛ ج1 ص١‏ 55-0. 


5ت 


الموقف الأول: قصة اليهودي الذي انهم بسرقة الدرع؛ وهي: أن 
رجلاً من المسلمين سرق درعاء فلما خاف أن تظهر عليه» رمى بها في دار 
يهوديء فلما وجدت الدرع أنكر اليهودي أن يكون أخذهاء واستعان 
السارق بقومه على اليهردي» فغلب على ظن النبي َيه أن اليهردي قد 
سرقها إذ شهد شهود بذلك» ووجدت الدرع في بيتهء وهذه كلها قرائن 
قوية» ولكن القرآن ينزل منتصرا لليهودي على المسلم قائلاً: « َل 
لِك الكت بَبِالْحَنَلِسَسَحْ بين ألنَا ]ارد كاله ولاك للَسَايِنِينَ 
خصِيمًا 4 (التساء:٠١١).‏ 

وقة آراءالهآن للحتم هو السارق وان الوسر وض فتراء 
رسول الله لله . 

والموقف الثاني : أن أبا حَدْرَد رضي له عنه قال : كان ليهودي علي 
أربعة دراهم؛ فاستعدى علي رسول الله َكل فقال له: إن لي على هذا 
أربعة دراهمء وقد غلبني عليهاء قال: وأعطه حقه». قلت : والذي بعك 
بالحق ا ما أصبحت أقدر عليها. قال: وأعطه حقه فأعدت عليه. 
فقال: وأعطه حقه)., فخرجت معه أي اليهودي- إلى السوق» وكانت 
على رأسي عمامة؛ وعلي بردة ممّزر بهاء فاتّررت بالعمامة؛ وقال: اشتر 


البردة» فاشتراها بأربعة دراه.('2. 


)١(‏ انظر الموقفين في؛: أحكام القرآن للجمصاصء ج؟ ص؟9؟؟. الإصاية في تمييز الصضحاية 


وهكذا يقف النبي عَيلّهُ في صف اليهودي» ينتصر له؛ وينتزع حقه 
من المسلم مع عسر تحقيقه على المسلم ولا تعليق على هذه المواقف بعد 
أن كان غير المسلم ممن لم يستجب للدعوة يستعّدي رسول الإسلام عله 
على المسلم الذي يتبعه ويؤمن برسالته ويحمي دعوته ويقسم بالحق 
الذي بعث به. 
عمر يعطي القدوة لغير المسلم : 

ولو استرجعنا أيام خلفاء الرسول #َيْه الذين تربوا على يديه نجد 
حصولهاء ويندر وقوعها في تاريخ البشرية . 
إقامة العدل» ويعطي القدوة من نفسه لغير المسلمء فيطمئن هذا لدين 
الحق. ويسعدل فى ظلال شرعه وأحكامه, وحكامه وإن لم يؤمن بعد . 

ضرب ابن لعمرو بن العاص رضي الله عنه وهو وال على مصرابنا 
لقبطي من أقباط مصر بالسوطهء وهو يقول: أنا ابن الأكرمين. فأتى 
القبطي عمربن الخطاب أمير المؤمنين» يشتكي واليهم عمرو بن العاص» 
قال أنس رضى الله عنه: و كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل من أهل 
مصرء فقمال: يا أميرالمؤمنين! هذا مقام العائذ بك! قال: وما لك؟ قال: 


-١- 


محمد بن عمرو فقال: فرسي ورب الكعبة» فلما دنا مني عرفته؛ فقلت : 
فرسي ورب الكعبة» فقام إلي يضربني بالسوط» ويقول: خذها وأنا ابن 
الأكرمين. . . فوالله ما زاد عمر عليئ أن قال له: اجلس . ثم كتب إلى عمرو 
ابن العاص: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» وأقبل معك بابنك محمد.. 
وقال للمصري: أقم حتى يأتيك؛» فدعا عمرو ابنه فقال: اأحدثت حَدَثًا؟ 
أجنيت جناية؟ قال: لا. قال: فما بال عمر يكتب فيك؟ فققدما على 
عمر. قال أنس: فوالله إنا عند عمرء إذ نحن بعمرو وقد أقبل في إزار 
ورداءء فجعل ععمر يلتفت هل يرى ابنهء فإذا هو خلف أبيه؛ فقال: أين 
المصري؟ قال : ها أنذاء قال دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين» فضربه 
حتى أثخنه ونحن نشتهي أن يضربه؛ فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من 
كثرة ماضريه, وعمريقول: اضرب ابن الأكرمين» ثم قال: أجلها على 
صلعة عمروء فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه قال: يا أميرٌ المؤمنين قد 
استوفيت واشتفيت» وقد ضربت من ضربني» فقال: أما والله لو ضرببّه 
ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه, ثم قال عمر: أيا عمرو| 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فجعل يعتذر ويقول: 
إني لم أشعر بهذاء ثم التفت عمر إلى المصري فقال: انصرف راشداء فإن 
رابك ريب فاكتب إلي 0( '2. 


)1( انظر تاريخ عمر من الخطاب, لابن الجوزي, دار الرائد العربي. فديروت» 15 معؤاف ولام 
ص48-517: كنز العمال. ج؟ ص١‏ ؟؟: وحياة الصحابة ج؟. ص4/. 
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ومن العجيب أن كُلَّ من حضر هذا الحادث كان قد وجد في نفسه 
من فعل ابن عمرو بن العاص» وكان يحب أن يضربه القبطي المصري؛ 
كما يقول أنس رضي الله عنه: «فضربه حتى أثخنه؛ ونحن نشتهي أن 
يضربه»؛ انتصارا للمظلوم ولو كان من غير المسلمين وردعا للظالم وعدم 
الوقوف معه ولو كان من قادة المسلمين. 
علي بن أبي طالب يعطي القدوة لغير المسلم : 

ولقد تابع على رضي الله عنه رسول الله يه وعمرء يُعطي القدوة 
من نفسه لغير المسلم وهو أمير المؤمئين» ولا ينتصر لنفسهء ولا تأخذه 
العزة بالسلطان» ما دعا غير المسلم أن ينضم إلى هده الآمة افيا راغا 

فقد حكى التاريخ روعة موقفه من النصراني الذي أخدذ درعه؛ 
فاحتكما إلى قاضي المسلمين؛ فيحكم قاضي المسلمين للنصراني على 
أمير المؤّمنين. 

والقصة: أن علا رضي الله عنه وجد درعه عند رجل نصراني» فاقبل 
به إلى شريح ( القاضي ) يخاصمه؛ فقال: هذا الدرع درعي ولم أبع ولم 
أهبء فقال شريح للنصراني : ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال 
النصراني : ما الدرع إلا درعي؛ وما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب. 
فالتفت شريح إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين! هل من بيئة؟ فضحك علي 


وقال: أصاب شريح؛ ما لي بينة» فقضى شريح بالدرع للنصراني؛ فأخذه 
النصراني؛ ومشى حُطّىء : ثم رجعء فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 
الأنبياء» أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه يقضي عليه؛ أشهد أن لا إله إلا 
لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين» 
اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق» فقال 
علي رضي الله عنه : أما إذ أسلمت فهي لكء وحَمَّلَهُ على فرس('2. 

هكذا غزا الإسلام قلب هذا النصراني» وهكذا غزا الإسلام أواسط 
أفريقيا وكثيرا من البلاد» بما قدّمه المهاجرون لها في أهلها من القدوة 
الحسسنة؛ والقزام الحق» والدعوة بالحال قبل الجدال والقتال؛ وقد لا يحقاج 
الدعاة إلى كثير معاناة وجهدء إذا التزموا الحق» وقدموا الخير الذي أصابهم 
بأجمل ما يكون؛ وعلى أحسن حال يرجى» ولكن يا حسرة على المهاجرة 
إلى بلاد الكفرء يقدّمون أسواأ أحوال المتفلت عن الدين؛ المتحلل عن 
ملزماته؛ المتخلي عن آدابه» فيرى غير المسلم المسلمٌ فيسوؤه ما يرى, 
فيدبر ولا يُقبل. 

فمن الضروري -إذن- أن يبدا الخطاب لغير المسلمء بتقديم القدوة 
الحسنة . 


كتر العمال. ج؛ ص1. وحياة الصحاية, اج 0 وي 


علا 


خطاب القدوة لا ينافي البراء : 


وقد يظن بعضهم أن في إعطاء القدوة ومعاملة غير المسلم بالبر 
والقسط والعدلء وبالتزام الحق ولو على النفسء منافاة للبراء الذي يجب 
أن يكون بين المسلم وغير المسلم» وأن فيه موالاة لهم وهذا غير صحيح» 
إذ التزام الحق مع الناس» ومعاشرتهم بالبر والقسط والعدل؛ هو نداء 
الإسلام في كل حين» ولم يقصد الإسلام يوما ما أن تقوم الحياة كلها بين 
المسلم وغيره على العداء المستمر» والقتال الدائم؛ وتجهم الوجوهء وسوء 
المعاملة» وفظاظة العشرة» وقحش الكلام,» وبذاءة القول» والظلم 
والتظالم. . لاء لم يقصد الإسلام إلى ذلكء إذ الأصل في حياة الناس: 
السلم؛ وطيب المعاشرة» والعدل» والإنصافء والبرء والإصلاح» وحسن 
المقالء ويهذا نادى القرآنء يقول تعالى: 8 وَقُولُوا للنّاس حسما »4 
(البقرة :87 ).. ويقول أيضاء: « وَل لَعِبَادِى يمول الى حون 
ليِطَنَيَعيتمَةإنَالشَتِط نكا لِلْإنسنِ عدوا ميِينا4 (الإسراء:؟0). 

ولا قدمت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه إليها في 
المديتة؛ وهي مشركة وهي راغبة في صلة ابنتهاء فجاءت أسماء إلى 
رسول الله يله تسأله عن صلتهاء فقال لها: ونعم. صلي أمك», فانزل 
لله تعالى : « لِك نيعون انلود يبر 
وهوس طوأ َكب لْمْفْسِطِينَ 4 (الممتحدة :ه) . 


- 
.8 
حر خم و 


1 


وأكثر أهل التأويل والتفسير على أن هذه الآية محكمة:؛ باقية 
أحكامها إلى يوم الدين؛ وهو ما اختاره الطبري والقرطبي والشافعي في 
أحكام القرآن وغيرهم. 

إذنء فليس محظورا ولا ممنوعاء ولا من الموادة والموالاة» أن تبر غير 
المسلم المسالم» وأن تُقسط وتعدل في عشرته ومعاملته وأن تنصفه فيما 
ثاندًا : خطاب المجادلة : 


إن كانت بعض الفئات من البشر تفتح قَلبّها القدوةٌ الحسنة؛ فتسارع 
إلى الإيمان وتشهد بالتوحيدء فإن فئات أخرى تؤثّر فيهم اللجادلة 
بالحسنى؛ ويلزمهم الحوار بالتي هي أحسنء فتنقاد عقولهم إلى الحق 
لتسلم القلوب لله رب العالمين. 

والدعوات كلها تنطلق أساسًا من الحوار» وتتخذ سبيل الجدال في 
كل أطوارها ومراحلهاء ولا تتوقف المجادلة إلا باعتراض عنيد يستوجب 
إزالته باليد والسيف. ثم تواصل المجادلة سيرها تلزم الحجة» وتقنع 
المرتاب» وتهدي الحيران» وتثبت المتردد» وتصارع الأفكار؛ وتخاطب 
العقول» يبلج الحق فيها ويزهق الباطل؛ إذ تقذف بالحق عليه فيدمغ 
ويزهق . 


لم 


بإحسان, حتى تضايق قوم نوح من جداله؛ يؤاخذوته به» ويرضى الله عنه 
بذكر شكايتهم وتضايقهم» في معرض الإنكار عليهم في قوله تعالى : 

ل 7 0 2-4 لي عرصي برك ع عر ص ار صريكه امس 
#قالوأيدتوح وَدجددَلمَنا تكدْرتَ جِدَالنَا فَئِنَايِمَاتهِداإن كُنتَ من 
2 0 م 0 0 
الصديوِين) (هود:؟7). 

فالقرآن ينبّه الداعين إليه إِلئ التزام امجادلة في الدعوة إليه» ويقرنها 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فيقول تعالى: «أدع إل سَسِلرَيكَبا كم 
وَالْموعِظة اَسَئَةَ ودر لهم بالىحَ سن 4 (التحل:١1).‏ 

. وينادي الله نبيه ييه والمسلمين أن يكون خطابهم إلئْ أهل الكتاب 
خطاب مجادلة ومحاورة بالحسنى» يرسم لهم أساسيات هذا الجدال» 
وما لا يضر الحق من الإقرار به وإعلانه, والاتفاق فيه معهم» وذلك في 
5 9 8 00000 رسام الس حامس 2 2 امه م 2 
قوله تعالى: 9 وَلَامرِلُوا أهلالصحكت إلا بالىهىَأحَوَإلَا 
يع ساصمم موث سر اوس سا 2 3 + الى سار 06 ال رءا م رم 
النَظلموا منهم وقولوأء!منايالزِى أنرِلإِلِنَاوانزل إلحكم وإلهنا 
00 ا ل ا 0 1 0 
وَإِلهَك وَبْحِدوححنْلهمسلِمُونَ 4 (العنكبوت :41 ) . 

بل يأمراللهُ النبئ يَكّه أن يدعو أهل الكتاب من غير المسلمين؛ يناظرهم 
ويحاورهم ويجادلهم بأقصى ما يمكن اتسخاذه من أساليب المجادلة والغاورة» 
58 5 ا لءر مءسمة 0 م 00 ع حل لاصرصتة مرح ع عل عل لز سر 
فيقول له تعالى: #اقليتأه ل لكب تَمالوأ | حكلمترسواء بعتن وبُتسكز 
لَاسَمد لاه وَكَاْمْركَ يِوءضَيْمًا وَلَايَتَحِدَ مضنا بعضًا أربابامن 

د كرس 2 14ج سا ] ]رء ١‏ 7 
دموناَ قن نولا فَعُوُواأضْهَحدُو ينام لِمُوت) (آل عمران:14). 


يقول الجصاص رحمه الله : «وفى هذه الأيات دليل على وجوب 
المحاجة في الدين» وإقامة الحجة على المبطلين. . قال: وقوله تعالى : 
ك5 لهس يي ع عا ره ل ع )سك و ود ع عط + . م دهم دمل 
ع 
عِلم © (آل عمران:17)؛ أوضح دليل على صحة الاحتجاج للحق)!'2. 
ولقد وصل الحال برسول الله َه أن يباهل نصارى نجران فى جداله 
معهمء وقد قّدموا عليه يجادلونه في عيسى عليه السلام» فانزل الله عليه 
5 م : م م0 زر مه م 09 2-1 
7 مش عرس ير ّ 1 5 3 8 
ددن فَيكُونَ © (آل عمران :51 )» يقطع عنهم الحجة ويلزمهه!'). 
ويقول ابن القيم في فقه قصة مجادلته عَينّهُ لنصارى نجران: «ومنها: 
جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم؛ بل استحباب ذلكء, بل وجوبه إذا 
ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهمء وإقامة الحجة عليهم. 
ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة؛ فلَيُوَلٌ ذلك إلى أهلهء 
وليخل بين المطي وحاديهاء والقوس وباريها»””'. 
واستمر خطاب الحوار والجدال يقارع الحجة» ويصارع الأفكار 
والمذاهمب والملل» كلما خاض معركة انتصر ولا يزال فى الأمة الجاهدون 
بالسنتهمء لا ينازلهم أحد إلا صرعوه. 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاصء ج؟ ص©١.‏ 
[99 يراجع قصة المباهلة وتفاصيلها في كتب السير والتفسير عند تفسير قوله تعالى: #فمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم © (آل عمران:١1).‏ 


وه زاد المعاد لابن القيمء ج؟ ص/ا55, دار الفكر. ط 6١4١ه,‏ 1196م, بتحقيق وتخريج عبد القادر 
العشا حسونة. 
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ثالئًا : خطاب المجاهدة : 


لو كان الئاس تقبّلوا الحق حين رأوا أصحابه يعطونهم القدوة من 
أنفسهمء أو بما قام بينهم من حوارات ومجادلاتء أو كانوا تركوا الدعاة 
يبلغون دين الحق دون الصد عن سبيل الدعوة والوقوف في وجهها بالمال 
والقوة والسلطانء لما احتاج المسلم أن يشهر سيفه؛ ولاكتفى بالمشاكلة 
والمجادلة.. ولمّا كان رسول الله َيِه لا يزال يدعو قومه بشيء من حرية 
دون اعتراض شديدء بل يجد المماية والجوار» يصدع بالحق في قريش» 
ويعرض دعوته في المواسم للحجيج والتجار» ما احتاج المسلمون إلى 
توجيه خطاب المجاهدة إلى أهل مكة, وكما يقول الاستاذ سيد قطب 
رحمه الله: ولم يكن هناك ضرورة ملحة لتجاوز هذه الاعتبارات كلهاء 
والأمر بالقتال» ودفع الأذىء لأن الأمر الاساس في هذه الدعوة كان قائما 
-وقعها- ومحققَاء هذا الأمر الاساس هو وجود الدعوة في شخص 
رسول الله َه وشخصه ييه في حماية سيوف بني هاشمء فلا تمتد إليه 
يد إلا وهي مهددة بالقطعء فكان تيه يبلغ دعوته -إذن- في حماية, 
وأمن» لا يكتمها ولا يخفيهاء فكان للدعوة وجودها الكامل» ومن ثم 
لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة...2''0. 

ولكن حال المناقضين للفطرة» من أصحاب الجاه والسلطان والمال؛ 
أنهم لا يتركون الدعوة تمضيء ولا يخلون بين عامة الناس وبين اختيارهم 


-4/م-- 


بحرية فيقفون في وجه الدعوة, يقاومون أهلها بكل وسيلة, ومنعون 
الناس أن يسمعوا أو يقربوا أو يختارولء فعنلئل لايد من إزاحة هذه 
العوائق من على طريق الدعوة؛ في حول خطاب المسلم من المشاكلة 
والاستحسان» ومن الحوار والجدال» إلئ خطاب السيوف والرماح والنبال» 
. ومن جهاد الجدال إلى جهاد القتال» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله . 

وبعدأن تزاح عوائق سماع الدعوة» وتزول الفتنة الواقعة أو المتوقعة 
عن الدين» يعود خطاب القدوة وخطاب الجادلة ‏ 


مرحلة الصفوية 


انفتاح الخنطاب الدعوي على جماهير الناس» ليس علئ إطلاقه, 
ولا يقتضي بحال أن تكون الانفتاحية في .كل حين وحالء بل لابد من 
الصفوية في مرحلة من مراحل الدعوة» وذلك أن الدعوة لا تنطلق بذاتهاء 
وإعما يحمل خطابها مؤمئون بها. 

وهؤلاء المؤمنون الأوائل» هم الصفوة المقصودة: إذ المصلح أو الداعي 
يبدأ بفئة أو طائفة أو جماعة متقاربة في الالتزام والطاعة؛ متقاربة في 
الفكر والاعتقاد والمبادئ والأهداف» متقارية في الاجمهاد والتبليغ 
والدعوة» وهؤلاء هم الصفوة. 


وهكذا كان الله سبحانه وتعالئ مع الرسول يه والرسول مع 
السابقين الأولين من صحابته رضوان الله عليهم . 

فالقران ندا عفية صاتحب الذهوةة ين ء فكره وعقلة مخاظ 
إباهما ب «أفر ,لاَق ا حَلنَلانس نين عاق ارأوزية الام 
(١‏ العلق:١73-1).‏ 

ثم هيأ روحه ودواخله آمرا إياه أن: 4 وُألَلَإلَاميلا9) يْصَفَهُ أرأنقص 
يكيلا ©) زلور ِألْفرْمانَ رقا إنَسئلتى حك قَولا يبلا » 
(الزمل:؟-ه). 

وبعد ذلك هيا له راية الإبلاغ تبشيرا وتنذيراء فامره أن: 
« وعَزِر هن وَريك فَكبو يبك قهز 90) وَالرْجْرَهَاهَجْرْ » (المدثر :»-ه). 

والرسول الكريم عَيْتّهُ بدأ مع أهله, ثم أصدقائه وأخلائه, ثم 
عشيرته» ثم انطلق وصدع, وهذا تمرحل طبيعي . 

وفي أثناء ذلك عكف يربّي فئة خيرة سابقت العالمين إلى الإبمان به 
واعتناق الدين الذي جاء به. والالتزام بمفاهيمه وقيمه وتعاليمه» لينطلق 
بهم في الأرجاءء ينشر الدين ويدعو إلى الديان رب العالمين. 

ولقد كان الصحابة الأولون مثلاً في التقوى والالتزام» والتخلق بخُلق 
الإسلام» قل من يأثم أو يظلم؛ أو ينحرف أو يحيدء أو يذنب أو يكيد . 

ولكن لما كثر المؤمنون» وانبسطت تعاليم الإسلام في البلدان 
والأمصار كثر المذنبون والآثمون» وكثر أيضا المتقون الطائعون. 


1ت 


ولن نقول بكراهة نشر الدين مخافة دخول الذين سيذنبون أو يعصون 
بحجة أنهم سيسيئون إلى الإسلام, فالإسلام دعرة عالمية محفوظة بحفظ الله 
يجب أن تبلغ 7 ورسالة مطلقة عن الأشخاص والأزمان والأمكنة: 


4 إِدمْوَإلدِ عن بن 4 (التكوير : 37 ).. ل وَبَامنَلوك فلن‎ ١ 
0 م مرت سر‎ 1 
..)1١/:ءايبنألا(‎ © (القلم:؟ه). ١ر1 سَلكإلار حم للعتلميت‎ 
نآ رسك كنيدي شيا كذبا ولك حت الئاس‎ 
00 
.) 58: لايعلمورت # (سبا‎ 
إذن الأصل هو انفتاح الدعوة على الامة لا الصفوة. . وأما الصفوية‎ 
فهي مرحلة ضرورية؛ ولكنها عارضء تزول بانبساط الدين في الأرجاء‎ 


وتهيثئة الأجواء, ودخول الأفواج”*'. 


ومجتمع المدينة كان يضم أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, 
رضي الله عنهء وأيضا ضمٌ أمثال عبد الله بن أبي رأس النفاق . . وهذا هو 
الأصل الذي يجب أن يتوقعه الدعاة, ويجب أن يتعاملوا معه. 

فينبغي أن يكون الخطاب الدعوي اليوم خطاب أمة لا خطاب 
صفوة.. خطاب جماهير لا تُخبة) يتخذ الانفتاحية بديلاً عن الانغلاقية 
والصفوية التي اتسمت بها بعض الدعوات الإسلامية المعاصرة . 
(+*) أعتقد أن هذا الكلام محل نظرء فعموم الخطاب للامة كافة» لا يعني التحول عن تربية الصفوة 

التي تشكل الطائفة القائمة على الحقء » التي لا يضرها من خالفهاء حتى يأتي أمر الله وهي على 


ذلك.. هذه الطائقة من الأفة المسلمة. هي التي تشكل خميرة النهووض والتجديد والحماية 
والحصانة والقاعدة الصلبة, ل (الناشر). 


5م 


المرتكز الثاني : 
التيسير ورفع الحرج 


وخطاب الدعاة لابد وآن يرتكز -أيضل على التيسير ونبذ 
التعسير. . وما كان لدين الإسلام أن يمت إلى التعسير والمشقة بصلة؛ فقد 
تزينت أحكامه بالتيسير» وتجملت شرائعه بدفع المشقةء» وتظيبت 
مقاصده برفع الحرج والضيق . 000 
القرآن بدعو إلى التيسير : 

والله تعال في قرآنه الكريم؛ ينفي الحرج عن دينه؛ فيقول: 
(الحج :78 ). ظ 1 

ويعقّب سبحانه وتعالى عل التكاليف» بإرادة التيسير فيهاء كما 
قال بعد إيجاب ألصيام مع رعاية المشقة في السفر والمرض: « بريد الله 
بحكُم الْمُدرَوَلاِرْيِدُ بكم لْحْمَسَ» (البقرة:180). 

وكما قال سبحانه بعد اشتراط الوضوء للتطهرء» وصحة الصلاة» 


ورعاية احرج عند انعدام الماء والمشقة. والعجر عنه لمرض أو ضيق وقت» 


سر 


31 اع ير ا ا مك سح سلسم‎ ١ 

ما يمير ع رخس 5-5 4ه / م َس 0 لس سم سار 

برد ليطه ركم وإستم عمتهعليدكم (ملصكم تنكورت 4 
(المائدة ٠:‏ ). ش 

وعند ذكر الله سبحانه وتعالئ ما خص به رسوله خاتم النبيين محمد 

يللم من شرح صدرهة ووضع وزرة ورفع ذكرهء أبان أن العسر مدفوع. 
مطارد باليُسرء أينما كان؛ أعقبه بيسرين فأبطلا إعساره؛ فقال تعالى:: 
العم دَسَذئَة روسنتاصدك يزرة ارم أصَرَكوْرَةَ ‏ 
ع ع م م 7 4 عر مر ورج 2 ا اا " 

فعا لك رك ون ورمع رتم0 إن مع ريسا © (الشرج: اسد).. 
وهذا المعنى يؤكده ما أخرجه ابن أبي حاتم والبزار عن أنس بن مالك 
يقول: كان رسول الله َه جالسا وحياله جُحْنٌ فقال: ولو بجاء الس 
فدخل هذا الجحر, جاء اليس حتئ يدخل عليه فيخرجه27©.. وفي 
كون العسر الواحد مطارد بيسرين» أخرج ابن جرير وأبو بكر الجصاصء» 
وابن أبى حاتم بسئدة عن الحسن» أن رسول الله يلت قال: ولن يغلب 
ره ١‏ 

عسر يسرين »( " 


, قال البزار: «لا نعلم رواه عن أنس إلا عائز بن شريح»» قال ابن كثير: «وقد قال ابن أبي حاتم‎ )١( 
الرازي في حديثه ضعف. ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قّرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود‎ 
.موقوفًا. اه.. انظر تفسير اين كثير, ج؛ ص077. قلت: فلعله يصع موقوفًا عن اين مسعود.‎ 

)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص. ج؟ ص472. تفسير ابن كثير. ج؛ ص050. روح المعاني 
للألوسي: م ج١٠‏ ص,72١؟,‏ وفتح القدير للشوكاني, ج5 ص10 0. قلت: وكأن الحديث مرسل, 
ولكنه بتعدده يتقوى. والله أعلم. 


-846- 


والسنة تدعو إلى التيسير : 

وأحاديث الرسول َيه جاءت تَتْرَئْ تذكّر بهذا الأصلء وتنبه إليه؛ 
وتلهوالن الاعتماد عليه وتؤكد على الدعاة الارتكاز عليه. 

يت 
الدين أحد إلا عَلَبَه فسددوا وقاربوا.. 

1 وفي مسند أحمد وواعدية برخ ار : وإن دين الله‎ ٠ 

يُسرء إن دين لله يُسر» إن دين الله بيسر ثانا 0 

وفيه أيضا بسند صحيح من حديث الأعرابي : : وإن خير دينكم 
أيسرهء إن خير دينكم أيسرهء إن خير دينكم أيسره' 1 

بل إن رسول الله مه ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن 
إثماء كما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها(؟» . 

ويوضح رسول الإسلام #َقْله أهمية الارتكاز على التيسير في الدعوة 
والعبليغ والتكليف؛ فيترك الأمر بشيء خشية أن يشق على المسلمين أو 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان. باب: الدين يسر؛ حديث رقم 59, ج١‏ ص17, بفتح الباري. 

(1) مستد الإمام أحمدء جه ص15 . 

(5) مسند الإمام أحمد؛ ج؛ ص8؟؟, وج ص؟؟: وصححه السيوطي في الأشباهء ص/الا؛ والحافظ 
ابن حجر في الفتح» ج١‏ ص4 ؟١. ١‏ 

(8) البخاري؛ كتاب الأدب» باب: قول النبي عَإه : ويسّروا ولا تعسّرواء. حديث رقم 1157, ج١٠‏ 
ض 60-0714 07: ؛ بفتح الباري» ومسلم؛ كتاب الفضائلء باب: مباعدته وه للأنام» ديت رقم 
ج6١‏ ص45-415: بشرح النووي. 


-46- 


يفرض عليهم, فيقول في أمر السواك : ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)(2)0. 


ولا خرج النبي عَيّْهُ أوائل ليالي رمضان؛ فصلى في المسجد قيام 
رمضان؛ فصلئ رجال بصلاته؛ فاصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع 
أكثر منهم. فخرج النبي #َِه في الليلة الثانية» فصلوا بصلاته» فاصبح 
الناس يذ كرون ذلكء فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهلى 
فلم بخرج إليهم رسول الله َه إلا لصلاة الفجرء فلما قضى الفجر أقبل 
على الناس؛ ثم تشهد فقال: «أما بعد: فإنه لم يَخْفْ علي شأنُكم 
الليلة؛ ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»2"». 

وهكذا جد أن النبي عَيْهُ بسننه القولية والفعلية يدعو إلى التيسير 
ويرفع الحرجء ملعا ومطبقا . 


واستقراء لهذا الاصل من كل هذه النصوص, خرج الفقهاء قواعد 
كلية تراعي التيسير في الأحكام والتكليف» تخفيفًا على الناس؛ ودفمًا 
للتعسير؛ فوضعوا قاعدة كلية تقول: والمشقة تحلب التيسير»» وأخرى 


م 0 0 7 7 و 

تقول: 9عفى عما عسر)( 0" 

اال سس ب ب 

)١(‏ متفق عليه. البخاري. كتاب الجمعة. باب: السواك يوم الجمعة؛ ج؟ ص54؟. يفتح الياري, 
ومسلم, كتاب الطهارة. بأب: السواك, ج57 ص 1171-1150 يشرح النووى. 
كلاج" ص5 5-14١‏ 4. بقتح الباري. ومسلم كتاب الصلاة باب: الترغيب في قيام رمضان, 

,0( انظر الأشبان والنظائر لاين تجيم» ص 0 /. والأشباه والنظائر للسيوطي؛ ص١‏ /ء والشرح الصغير 
على أقرب المسالك للدردير بحاشية الصاوي (يلقة السالك), ج١‏ ص١‏ : 
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فمن باب أولى أن ينتهج الدعاة هذا المسلك, سيما وأن نبي الإسلام 
يه نبه الدعاة خاصة بذلكء» فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 
مرفوعا: وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعشوا معسرين!'2, وحديث: 
«بشروا ولا تتَفُرواء ويسّروا ولا تعسرواء!"©. 

ولما ابتتعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن دعاة معلمين» أوصاهما َل 
بذلك» فقال لهما: «بشرا ويسراء وعلما ولا تنفرا»» ونص على الدعوة 
بيسر فال لهما: وادعوا الناس, وبشرا ولا تنفسراء ويسرا ولا تعسراء!"). 


وجوه التيسير في العدادات والتكاليف 


ويتجلئ ارتكاز التشريع والتكليف على أصل التيسيرء ونبذ 
التعسير في شريعة الإسلام» من وجوه يحصل بها التيسير في الطاعات 
والعبادات» من ذلك : 
١‏ تقلدل التكاليف : 
فشريعة الإسلام لم تتعسف الناس بتكاليف متكائفة تفقل كاهلهم 
بهاء وإثما قللت التكاليف تيسيرا عليهم؛ ولو أن الله تعالى ثقل عليهم؛ 
)١(‏ صحيع البخاري: كتاب الأدب. باب: قول النبي يَلهُ: «يسروا ولا تعسئّروا». حديث رقم 21١54‏ 
ج١١‏ صه ؟05, بفتم الباري. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير؛ باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير» حديث رقم ١‏ ج١١‏ 
ص/14-771 1 يبشرح التووي, وأبق داود» كناب الأدبء ياب؛ في كراهية المراء. حديث رقم 
وكامغ, ج ص١٠51؟.‏ 


(؟) أخرجه مسلم» كتاب الأشربة: باب: بيان أن كل مسكر خمرء بالأرقام, ./ا-الاء ج15 
ص١7/1١-75١,‏ بشرح التووى. 
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لا حق لاحد أن يسأل أو يعترضء ولكنه تعالى يسر عليهم؛ فجعل 
الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة -مع أنها في أول الأمرء فرضت 
خمسين, فقللها تعالى إلى خمس» تعدل في أجرها الخمسين؛ كماهو 
معروف من قصة الإسراء. . والحج في العمر مرة.. والزكاة ربع عر مال 
الغني بعد حولان الحول؛ على ما يفيض عن حاجته. . والصوم أيام 
معدودات»؛ كما عبر عنه القرآن تدليلاً على قلته وخفته. . كل ذلك 
تيسيرا ورفعًا للحرج والمشقة . 
؟"- جعل مايرغيون فده طاعة : 

وذلك؛ أن شريعة الإسلام سنت للناس في الطاعات ما يرغبون فيه 
بطبيعتهم, لتكون الطبيعة داعية إلى ما يدعو إليه العقل, فتتعاضد 
الرغيتان؛ ولذلك سن تطييب المساجد وتنظيفهاء والاغتسال يوم 
الجمعة, والتطيب فيه؛ واستحب التغني بالقرآن» وحُسن الصوت بالأذان» 
كما أنه تعالى جعل الزواج طاعة, والجماع مثوبةٌ وأجراء وفي الصحيح 
مماقاله رسول الله يه : «وفي بضع أحدكُم صدقةً». قالوا: 
يا رسول الله! يأني أحدنا شهوتّه ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجرا)(' . 


1( أخرجه مسلم وأحمد: مسلم كتاب الزكاة. باب: بيان أن أسم الصدقة بيقع على كل نوع من 
المعروف, برقم 57. ج/ا ص37-115, بشرح النووي؛ وأحمد في المسند؛ جه ص177. 


٠"‏ - إبقاء شيء مما تقتضيه طبيعة أكثر الناس» أو يجدون 
بالإمامة أيضا: 
؛ - ترك ما تختلف به قلوبهم : 

فيترك بعض الأمور المستحبة لذلك» ومن ذلك قول الرسول يله 
لعائشة: ولولا حَدَائَةُ قُومك بالكفر, لنقضت البيت, ثم لَبَمَيمُه على 
أساس إبراهيم عليه السلام».. وفي رواية: «لولا أن قومّك حديث 
عَهْدُمُم بالجاهلية, فأخاف أن تُسكر قلوبهم أن أدخل الجدر في 
البيت» وأن ألصق يبه بالأرض!' . 

قال النووي في شرح الحديث: «وفي هذا الحديث دليل لقواعد من 
الاحكام... قال: ومنها: تالف قلوب الرعية وحسن حياطتهم؛ وأن 
لا ينفرواء ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر 


15 ميف 
شرعي ...4 5 


)01 متقق عليه: البخاري كتساب الحج. ياب: قفضل مكة ويتيائهاء رقم عله ١‏ , مخهك. ج51 
ص4 455-4:1, يفتح الياريء ومسلم؛ كتاب الحج. باب: نقض الكعبة وينائهاء رقم 14؟. ج1 
ص514-947, بشرح النووي. 

)0( شرح التووى لمتحيح مسلم» ج51 صخ 31. 


ةمك 


© - اشتراط القدرة والاستطاعة في التكليف: 


ام ف ع بريه «<موبة 0 ع 

عليه لا يكلف به وقد قال الله تعالى : «الايَطفأسَءنَشَا إلاوسعها 4 
2-8 0 ا الاك 

( البقرة:85؟).. وقال سبحانه: «8 لَايَكلم ٠‏ أله نفسا إلاماءاتنها 4 


( الطلاق :7 ). 
ويقول النبي يَيْتّه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطععم<"2. 
5 - التدرج في تشريع ما فيه مشقة : 
رضي الله عنها: (إكا أنزل اول ها فول عسوو مين اللمطكل فيها دك الئة 
والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» تّزل الحلال والحرام» ولو نزل أول 


شيء لا تشربوا الخمر, لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تَرنُواء لقالوا: 
لا ندع الزنا أبدا»("2. 


وذلك أنه لا يشرع ما فيه مشقة إلا شيا فشيئاء كما في قول عائشة 


- تخفيف ما فيه مشقة من العبادات : 


ولقد خقف الشرع على الناس عبادات كثيرة» باتواع من 
التخفيفات» منها: 


)١(‏ البخاري. كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله مَلله؛ ج؟١‏ ص84؟ بفتح الباري, 
ومسلم, كتاب الحج؛ ياب: فرض الحج مرة في العمرء ج؟ ص5 ٠١‏ وفي كتاب الفضائل. باب: 
توقيره يله ج١١‏ ص؟ ١١‏ بشرح النووي. 

(1) أخرجه البخاري, كتاب قضائل القرآن؛ باب: تاليف القرآن؛ رقم 4547 جة ص78-؟5. 


ا 


التخفيف بالإسقاط: كإسقاط العبادات عند وجود أعذارهاء 
كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء. . وعدم وجوب الحج عمن لم يجد 
طريقًا إلا البحرء عندما كان الغالب عدم السلامة.. وعدم وجوب الحج 
على المرأة إذا لم تجد محرما أو رفقة مأمونة. 

التخفيف بالتنقيص : كقّصر الصلاة» وتنقيص ما عجز عنه المريض 
من أفعال الصلوات» كتنقيص الركوع والسجود إلى القدر الميسور من ذلك . 

» التخفيف بالإبدال: كإبدال الوضوء والغُسل بالتيمم.. وإبدال 
القيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع.. وكإبدال الركوع والسجود 
بالإيماء. . والصوم بالعتق. . وكإبدال بعض أعمال الحج والعمرة 
بالكفارات عند قيام الأعذار. 

التخفيف بالتقديم : كتقديم العصر إلى الظهرء والعشاء إلى 
المغرب» في السفر والمطر. . وكتقدي الزكاة على حولها. . والكفارة على حنثها . 

» التخفيف بالتأخير : كتاخير الظهر إلى العصر لسبب يقتضيه . . 
وتأخير رمضان للمريض والمسافر. . وتاخير الصلاة عن وقتها في حق 
مشتغل بجهادء أو بإنقاذ غريق أو نحوه. 

التخفيف بالترخيص: كصلة المتيمم مع الحدث.. وصلاة 
المستجمر مع فضلة النجو. . وكاكل النجاسات للمداواة. . وشرب المخمر 
للعّصّة إذا لم يوجد ما يدفعها. . والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. 
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التخفيف بالتغيير : كتغيير نظام الصلاة للخوف : 9 أي : صلاة 
الخوف)(20. 


فالإسلام يراعي أسباب التخفيف, فيخفف على المنتمين إليه» وينظر 
إلى الأعذار التي يشق على المسلم العبادة بها قيعتبرهاء ويبني عليها هذه 
التخفيفات والتيسيرات!"' . 


مسالك يتحقق بها مرتكز التيسير 


هكذا نجد مكان هذا الأصل وموقعه في نصوص الشرع؛ وروح 
الإسلام ومارسات الرسول له فمهم جد أن يُحقق هذا الاصل في واقع 
الدعوة وأن يرتكز عليه الدعاة فى التبليغ والتطبيق . 

يع لهذا المرتكز الأساسء لابد من اتخاذ مسالك ثلائة: 


* المسلك الأول: تغليب الإباحة على التحري . 
* المسلك الثاني : إقرار الرخّص في محالها . 
* المسلك الثالث : تقديم الترغيب والتبشير. 


)١(‏ راجع قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للعز بن عبد السلام: ج؟ ص191-155, والأشباه 
والنظائر للسيوطي. ص"85: والأشباه والنظائر لابن نجيمء ص85؛ الوجيز في قواعد الفقه 
الكلية؛ د. محمد صادق البورئو. ص9؟١-.4١,‏ 

(؟) والأسباب والأعذار التي اعتبرها الشرع فخفف بها على الناس التكاليف هي: السفرء والمرض. 
والإكراه؛ والنسيان» والجهل ببعض التقاصيل. والعسرء وعموم البلوى, والتقص. راجع لها أشباه 
السيوطي؛ ص/الا--8, أشياه ابن تجيمء صه5 85-1 , الوجيز في قواعد الفقه الكلية, 
ص175-1157؛ وراجع في وجوه التيسير بتوسعء حجة الله البالغة, للدفلوي, ج١‏ ص557-722. 


0 


وذلك أن التعسير إنما يكون إذا غلب التحريم: وقلت المباحات؛ وألزم 
الأفراد بالعزائم؛ وأبعدت بالرخصء وشنْ الدعاة على الناس ترهييا وتنذيرا. 
بِيَنِما الكيسير يتحقق بتغليب الإباحة على التحريم. والنظرة إلى 
الرخص بأنها توسيع في الدين وتيسير لأهله, وعدم إلزام الناس بالعرائم) 
أو الإنكار عليهم الأخذ بالمباح والرخص» لأجل ذلك كان لابد لنا من 


المسلك الأول : تغليب الإباحة على التحرديم 


الأحكام, وأصول الدعوة . 


فالإسلام ناصر الإباحة في تشريعاته: وغلّبها على التحريم» بخلاف 
الشرائع السالفة» إذ اتسمت تلك الشرائع جميعها بتغليب التحريم 
تشديداً على أقوامها وأممهاء وإن شكت فاقرا من القرآن قول الله تعالى : 
« يَْوتَِالدي عادو حَرَاعَليْمطِبَتِ أت لحموبِصَدِهِمْ عن 
يلاع كثيرًا) (التساء:170).. أو اقرا قوله سبحانه : وَعَلَ ارح 
عازن حك[ وطق ويرك التق والنكر رماتو 


> 6 مخ ملم 


4 ع و عرس نت على ع رص سر 7 م ال ا ا 3 
سْحومَهُمَإلَامَاحْمَلَتَ ظهورَهُما أو الحوايا أَوْمَا لط يعظم 


4 2 20 رسو لب2 70 خم 
وك جربنهم غيم وَإِنَّالْصيفُونَ 4 (الأنعام:147). 


3792 


أما الإسلام فقد جاء ليفك عنهم قيود التحريم والحظر؛ ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, وما تلك إلا مهمة رسول الله عَلله 
الذي جاء رحمة للعالمين» والقرآن في ذلك صريح؛ فقد قال تعالى: 
« الْدِنَيَتبِعُوتَ ارول ولََلنَىَالأبَى اذى جد وضَهسَكويعندَ نَدَهُمٌ 
ةولج لأسي ارو و ا 


لطتو مم12 لي عر ار 


ا 4 مو ا للا ا 
وَجحِلَ لهم الطيب'ت ويحرِم علوم الحبيت وَيِضَعْعَنْهُمْإِصْرَهُمَ 


وَالْحَلَانّوار مت عله © (الأعراف :37 ) . 
القرآن يغلّبٍ الإباحة : 

والقرآن الكريم يغلب الإباحة في آياته؛ وبألفاظه وإشاراته؛ وبإطلاقاته 
لالفاظ الإياحة, ثم بحصره وعده وتحديده لما حرمه . 

فقد أطلق د م ا من 0 
2000100 6 

وقد أنكر على كل من يحرم شيئًا ظنا منه أو جهلاًء ويطالبهم 
0 والبرهان فيما حرموه؛ وذلك في قوله تعالى 00 
كاكرف ادبن نَّمَنْبَدُوك أَنَأَسَهحَرّم هنذا »4 (الأنعام:٠6١)..‏ 
قوله عز وجل: ‏ وَل الكرن حي أرالأنيي أن أذ كرةة 6ك 
لين دوق بعلي إن حت رمز قن © ( الأنعام :419 .)١‏ 


ا 


حك 


والقرآن العظيم؛ اتخذ أسلوب الحصر والعد والتحديد لإثبات قلة 
ما حرم على عباده بصفة (إنما)» التي تفيد الحصر والقصر كما في قول 
لله تععالى : لل ناموي مَاظهرَْهَومَا بن وال ثم الغ 
بتي رالْحق وأن هه سلطا ون تفولُوأعَل َم لَامْملمُونَ 4 
١‏ الأعراف :مم ١‏ 

ويذءز سيعاتة التايل انه قد فطل لهم عا حرق علهم تفصيلا 
فقال: لود فَصَلَلَكُم مَاحرَمعَليْكُ) (الانعام:1 ١١)ء‏ أي أن الذي 
حرمّه فصّله ذكراء وأن ما دونه فهو المباح!'' . 

ويكثر القرآن من صيغ الإباحة والحل وعدم الإثم والمؤاخذة في آياته. 

فعلى سبيل المثال وردت صيغة: فآ لا جرَاحَ ]نكمم © في القرآن 
خمسة وعشرين مرة» إلى غيرها من الصيغ الدالة على الإباحة مثل: 
1 ) .. مل: كفم كي ... 

وهكذا نرى كيف أن القرآن الكريم يناصر الإباحة» ويقلل التحريم 
ويذمه؛ وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: دإن عامة ما ذم الله به المشركين 
في القرآن من الدين المنهي عنهء إنما هو الشرك والتحريم» وكذلك حكى 
عنهم في قوله: «سَيَفُول ال قروا لَوْسَء أَهُمَاأَدْرَكناوَلاً 
َاصَآمَاوَلَاحَرَمَا نعو . . قال : ولما كان أصل المنهي عنه الذي فعلوه 


)١(‏ قال ابن حزم في تفسير قوله تعالى: « وقد فصل لكم ما حرم عليكم #, قال: قصعّ أن كل شيء 


-3560- 


فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد الحجر والتضييق . . وفي صحيح 
مسلم عن عياض بن عمار عن النبي عَيّهُ فيما يرويه عن ربه: اإني 
خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين عن دينهم, وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
ملطانا». 

وظهر أثر هذين الذنبين في المنحرفة من العلماء والعبّاد والعامة, 
بتحريم ما أحله الله تعالى» والأول يكثر في المتفقهة والمتورعة» والثاني 
يكثر في المتصوفة والمتفقرة) ١.ه!').‏ 
السنة تغلب الإباحة : 

وإذا ما استقرأنا السنة النبوية الشريفة» فإن انتصارها للإباحة واضح 
ظاهر؛ وصدها لمن يحاول التحريم ويولع به بين جلي . 

فقد حاول بعض الصحابة ترم الأشياء على أنفسهم, فتصدى لهم 
صاحب السنة َيه ؛ ليبين لهم خطأ ما وقعوا فيه؛ وبُعد ما صنعوا. 

قال ابن جريج عن عكرمة: أن عثشمان بن مظعون, وعلي بن 
أبي طالب وابن مسعود) والمقداد بن الأسود. وسانا مولى أبي حذيفة 
تَبَتَلُوا فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح؛ وحرموا 


116-1١ ١١؟ص مجموع الفتاويى لابين تيمية, ج56‎ )١( 


45- 


طييات الطعام واللباس: إلا ما ياكل ويلبس أهل السياحة من بني 
إسرائيل» وَعََموا بالإخصاءء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت 

: ب 3 م عر ع با سل ارس ام رس يه ع معن للق ع م 
هذه الآية: ( يتأيها لَذِينَءامنواً لا محر موأطيياتٍ مآ أحل الله لَكمْ ولا 


مَمْمَدوَاا تَأَمَمكَابيِبٌ الْمْعئَينَ) (امائدة:317) . 


فلما نزلت فيهم بّعث إليهم رسول الله ييه فقال: «إن لأنفسكم 
حقاء وإن لأعيدكم حقاء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا 
من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما انزلت! ©. 

وأخرج أ عي انه عله على وزنا هه كو العناين ثم قنامه 
ولم يزدهم على التخويف» فقال ناس من الصحابة : ما حقنا إن لم نحدث 
عملاًء فإن التصارى قد حرّموا على أنفسهم فنحن نحرم» فحرم بعضهم 
أن يأكل اللحم والوركء وأن يأكل بالنهار» وحرم بعضهم النساء» فبلغ 
ذلك رسول الله مله فقال: دما بال أقوامء حرموا النساء والطعام 
والنوم؟ ألا إني أنام وأقوم, وأفطر وأصوم, وأنكح النساءء فمن رغب 
عني فليس مني" '. 

والسنة ترم من يتسبب في تحرم الأشياء بسؤاله» فيحرّم الله على 
الناس من أجل مسألته ما لم يكن محرا من قبل.. قفي سفن أبي داود 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثيرء ج؟ ص/88-817, قال ابن كثير: «وقد ذكر هذه القصة غير واحد من 
(؟) المرجع السابق. وانظر أسباب النزول للواحديء ص7١١.‏ 


-لاة- 


يقول النبي َيه : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماء من سأل عن 
أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألعه)3"©. 
الفقه يغلّبٍ الإباحة : 

ومن عاش الفقهى. وعرف مداخله ومنطلقاته وفهم مسائله. وتابع 
مساره ومسالكه. في تقرير الأحكام واستنباطهاء يجد دوران الاحكام 
الشرعية جميعها حول الإباحة؛ بل الإباحة هي المحور الرئيس للاحكام 
الشرعية؛ من الوجوب والندب والكراهة والحرمة» وكانها في آخر المطاف 
ترجع إليها. 

فلو أخذنا الواجب والحرام» نجدهما يتقابلان في الثواب والعقاب. . 
فعل الواجب يقابل ترك الحرام» وكلاهما موجب للثواب. . وفعل الحرام 
يقابل ترك الواجب» وكلاهما موجب للعقاب, ولكن مع ذلك نجد أن 
العقاب فيهما أي بترك الواجب أو فعل الحرام-- أقل من الثواب في فعل 
الواجب وترك الحرام؛ الحسنات أكثر من السيئات» إذن المؤاخذة أقل» 
قال تعالى : لمجآ مسق لمع مهاوس جه ,ينك ملي 
ِلَامِتْلهَاومْلَامطكمُونَ © الانعام 11٠:‏ . 

وفوق ذلك : فإن الحرام كثيرا ما يتغير ليصبح مباحًا جائرًا. 


)١(‏ سان أبي دأودء كتاب السنة؛ باب: لزوم السنة, برقم 241٠١‏ ج41 ص١75-2-2‏ (المكتبة 
العحصرية, بيروت» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد). 


سحة 


فالضرورات تبيح الحظورات: كإباحة الميتةقع والدم, وحم الخنزير» 

. - كات 8 7 عرسم 7 ال ااا ل ا ا ا 
كما في قوله سبحانه تعالى : «إ إِنَمَاحَرم عَلَِحَكمْ الْمْيِنَه والدمو 
لْيخنزيرو مآ أههلَ يِه َم ِأضْطرَحَرسَاولاحَا كام عن 


21 2 عبرم اي 


الله عَفَورَرحِيمٌ © ( البقرة:/ا١‏ ). 


والحاجات قد تنزل منزلة الضرورات. فتبيح المحظورات: كما هو 
2 

الخال في كثير من صور البيوع والعقود, كالإجارة» والسلمء فإنهما بيع 
معدوم: وبيع المعدوم باطل» ولكنهما جازا لحاجة الناس.. وكذلك 
ممنوع, ولكن الشرع أباحهما لعموم حاجة القائن وسكد ا 

وما حُرُم سدا للذريعة, يُباح للمصلحة الراجحة: يقول ابن تيمية 
رحمه الله: وثم إِنَّ ما تُهي عنه لسد الذريعة يُباح للمصلحة الراجحة 
كما يباح النظر إلى المخطوبة» والسفر بها إذا خيف ضياعهاء كسفرها من 
دار الحرب» مثل سفر أم كلثوم؛ وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان 
ابن المُعَطّلء فإنه لم ينه عنه إلا لانه يفضي إلى المفسدة؛ فإذا كان 
مقتضيًا للمصلحة الراجحة؛ لم يكن مفضيا إلى المفسدة)2"7. 
كت 
)١(‏ انظر الوجيز قي إيضاح قواعد الفقه الكلية. صة4١-١0١:‏ وراجع القواعد الفقهية النورانية 

لابن تيمية. ص.4١,‏ /151: 116. 


3( فتاوى ابن تدميةء من صك1 1481-1 وراجع أيضنا في صيرورة الحراع إلى مباح: مجموع 
الفتاوى نقسه. ج١؟‏ ص550ء وأشياه السيوطيء ص/ل884-4: وأشباه ابن نجيم» ص405-47. 


35ت 


أما بقية الأحكام الثلاثة : الندب والكراهة والإباحة؛ فإنئا جد أن 
فعل المتدوب يجلب الثواب» وتركه لا يوجب عقابًاء وأن ترك المكروه فيه 
الثواب» وفعله لا عقاب فيه . 

إذا ترك المندوب مباح وجائز وفعل المكروه مباح - ثزء فاتفقا مع 
المباح» خاصة إذا قُصد بالمباح الاستعانة على القربات؛ فإنه يجلب الثواب . 
١‏ والشريعة كلها إما فرض يعصي من تركه. وإما حرام يعصي من فعله, 
وإما مباح لا يعصي من فعله؛ ولا مَن تركه, وهذا المباح ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 
١‏ - إما مندوب إليه؛ يؤجر من فعله ولا يعصي من تركه. 

ولا من تركه)(') 

ومن ذلك خرّج الفقهاء أصلاًء وقعدوا قاعدة تقول: «الأصل في 
الأشياء الإباحة؛. . وقالوا: ولا تحريم إلا بنص ». 


.35 ,١؟ص‎ ١ج المحلى بالآثارء لابن حزم الأندلسىي.‎ )١( 


ات 


المسلك الثاني : إقرار الرخص في محالها 


والأخذ بالرخص في محالها ومواضعها التي أقرها الشرع وبينها هر 
الأولى» وهو الأحب إلى الله تعالى» وفي المسند من حديث ابن عمر رضي 
لله عنهما مرفوعًا : دإن الله يحب أن ثؤتئ رخَصه كما تؤتئ عزائمه! : 

فليس من الدين في شيء 1 الدعوةء الحاولاات التي جري من بعض 
المسلعين 0 الناس بالعزائم فقط وحَملهم عليهاء والإنكار على من 
أخذ بالرخصة ا تق كا ويه الله روميل 
احرج وإنك لتحس ارتباط التيسير مع الرخصة في مواطن الرخص في . 
الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء . 

فعند تقرير رخصة الفطر في رمضان للكساكر الريفل يديل اله 


ممم 


عز وجل ذلك بتنبيه أن هذا تيسير ودفع للعسرء فيقول و بريد الله 
بك الْشدرَ ارد بكم العدر مس (البقرة :63 : وللتحفيت على 
فاقد الطهورء ا م رت مرك 
مار بِدَانهُ ل ليَجْملَعَلكُم مَن حَرْج ولكن ل 
و تك 20 ديس فلوست ) (الائدة 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. ج؟ ص4 ٠١‏ (دار صادر)؛ وصححه ابن خزيمة. وابن حبان» وفي 
روابة: «كما بكره أن توني معصينة ». 


اكات 


إذن إقرار الرخص في محالهاء ضرب من ضروب التيسيرء وسبيل من 
سبل التخفيف؛ ومسلك يقود إلى دفع الحرج» ورفع المشاق والتعسيرء ذلك 
أن إنيان الرخص وغشيانها من محاب الله تعالى تمامًا كالتمسك بالعزائم . 

وفي المقابل» إنكار الرخص بكرن شرام وات المستبديل: 
وسجلد مستي اسيل ومسلكا يميل بالناس إلى الحرج ويبقي المشاق» 
وهذا مضاد لمحاب الله ومناقض لطرق التشريع؛ ومخالف لمقاصد الشارع 
في التكليف. 

فكيف بمنكري الرخص إذا علموا أن من الرخص ما يكون واجباء ومنها 
نا يكو قد ربا ناهيك عن أن يكون مباحاء وهو الحكم الأصل للرخصة . 

قال السيوطي رحمه الله: الرخص أقسام: 

« مايجب فعلها: كاكل الميتة للمضطرء والفطر لمن خاف الهلاك 
بغلبة الجوع والعطشء وإن كان مقيما صحيحاء وإساغة الغصة بالخمر. . . 

وما يباح: كالسكّم أن يبيع السّلّم ه200 , 

ومن المشهور عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنة كان يقول: وإنما 
العلم عندنا الرخص عن الثقة» فاما التشديد فكلّ إنسان يُحسنه)("2. 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطيء. ص85. وانظر التمهيد للأسنوي. ص /72-1١‏ بتحقيق د. محمد 
حسن هيتو. 

)3( أخرجه أبو نعيم بسئده عنة. في حلية الأولياء. 3 ص17 7 (دار الكثتاب العربي, 
طة ‏ 14ه-1540م)؛ فى ترجمته. ١‏ 


1 تت 


مفاسد عدم قبول الرخص : 

والرافض لرخص الله رافض لفضله وسماحته؛ وجاحد لنعمتهء 
ومشكر لكي سيره وبالتالي يقوده رفضه لرخص الله عز وجل إلى غضبه 
وسخطه. 

وذلك أن إتيان الرخصة من محاب الله» وبالتالي فرفضها من 
مساخطه ومكارهه. 

بل إن عدم قبول الرخص وعدم إقرارها في محالها بالإنكار والرفض» 
قد يضر بصاحيه أيما ضررء ويجلب له المفاسد والخبائث» حتى يفقد 
دينه» أو يسخط ربه. 

أمر النبي يَّْْهُ في غزوة الفتح في رمضان لما قرب من العدو أمر 
أصحابه بالفطرء فبلغه أن قوما صاموا فقال: «أولئك العصاة»'!''. 

وصلى على ظهر دابته مرة» وأمر من معه أن يصلوا على ظهور 
دوابهم» فوثب رجل عن ظهر دابته فصلى على الأرضء فقال النبي عَيْله : 
ومخالف خالف الله به»» فلم يمت حتى ارتد عن الإسلام”'" . 

فانت ترى كيف أن رسول الله مله يصف رافضي الرخصة بالعصاة 


)3 انظر مجموع الفتاوى, ج50 ص ها -171؟. 
(؟) المرجع السايق؛ جه؟ ص71!؟, 


7ت 


منه» وأخشع لله وأعْلّم لما يُرضي الله من رسوله ونبيه؛ فما مات إلا على 
غير دين الإسلام. 
2 

إقرار الرخص لا الترخص : 
المذاهب» قال سليمان التيمّي : ولو أخذت برّخصة كل عَالم أو زّلة كل 
عالم؛ اجتمع فيك الشرّ كله»('2. 
دونما ترجيح معلوم, أو دليل مرسوم, أو استدلال موافق لأصول التشريع؛ 
معتبر فى قواعد الاستنباط فإنه بذلك يتبع هواهء ويختار ما اشتهاه, 
فيكون مناقضا لمقصد الشريعة في إخراج العبد من دائرة هواه, ليكون 
عبدا لله اختياراء كما هو عبد لله اضطرار . 

وقد ذكر الإمام المحقق الشاطبي, رحمه الله تعالى؛ مفاسد تمبع 
مخض الةاعني كينها اها 
3-5 الانسلاخ من الدين. بترك اتباع الدليل» أي اتباغ الخلاف . 
؟ - ترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم. 


0 انخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف . 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم؛ ج١‏ ص١‏ ؟؟. نشر مكتبة الرياض الحديئة. 


الإفضاء إلى العُقول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم' ''. 


وفيما دون ذلك لا ننكر على الناس اتخاذهم من الأقوال الأاخف' 
ومن الاحكام الأيسرء فنبينا َيه كان لا يختار إلا الأيسر مما لا حرمة 


فيه كما في الصحيحين؛ عن عائشة رضي الله تكنيا اوها + ولك 
الله كله بين أمرين إلا اختارَ أيسَرَهّماء ما لم يكن إِثما »!'" . 


المسلك الثالث تقديم الترغيب والتبشير 

والناس ينبغي أن تُقَدُم لهم ما في القرآن والسنة وسيرة السلف من 
الترغيب والتبشيرء وقد طال بهم الأمدء وجرت بهم السنون» لا تقرع 
آذانهم غالبًا إلا نصوص الترهيب» وما استقر في أسماعهم إلا التخويف 
والتنذير. 

لا يسمعون إلا: هذا حرام وهذا حرامء وهذا حرام؛ دون دعوة 
متوازنة في وضع الترغيب والترهيب في مواقعهما الصحيحة. 

كأن الدعاة منذرون مرهبون فقطء وقد جاء الأنبياء مبشرين ومنذرين: 
وكات كام وعد بعك الله البسِحْنَّ م مسر وَمُنذِرِنَ 4 
(البقرة 5١7:‏ ). 


)١(‏ الموافقات للشاطبيء ج؛ ص485. 


2( سيق تخريجه: ص 46. 


0 


: ل عر د ل مودو د 
الع كد : ودارمراركديا » 


(الأحزاب:ه؛ ) وما سَلْندكَإ حَافَةَلْلئاس مشيرا زرا 4 
(سبا:18). 


وكانوم تشقرا من قاموين الدعوة: و الفبكير ودوو لتقي لاقي 
الخطيب إلا متحدثًا عن النار» وأهوال النار» وعن المذنبين وما ينتظرهم 
من عقاب شديدع مع أن القرآن يهدي الدعاة إلى أن المؤمن ينبغي أن 
يبشر أكثر ما ينذر» وورد في ذلك من الآيات الكثير» من ذلك : 


* نزول القرآن كان بشرى لهم: قال تعالى : 9 كل مَنئاري 
0 لجرل ل فَإتَمَلهُ عل كَلبِكَبِاِدْنَاسّه مصَرَهًا لما يدن وَقدق 
رع بِلْمؤْميت © (البقرة:/910).. وقال أيضا: 0 لْمَرْمُ ُو 
لْعَديسمن بلي لدبت ال ا ل نه 
لِلْمَسَلِمِينَ 4 (النحل ا 


* ونصر الله للمؤمنين كان بشرق لهنم » قال تعالى : #وَمَاجَعلم لَب 
نواعم مر لعا الت لكين عن د أنه ألمي رِ كير » 
0 .. وقال سبحانه: # ار رد لز 4 
(الصف:١١).‏ 


* والعبادات شرعها الله تعالى بشرى للمؤمنين: فإقامة الصلاة 


بشرى لهم: لاا ةوس رِاَلْمُؤْمِنِيرت »4 (يونس:87 ).. 


ىت 


والحج والهدي والنسّك بشرى لهم: «9 كَدَِكَ مره مَالَوركك را 72 
ماهد سوسس رالْمُحسنِي #4 (الحج :38 ) . 
* والأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء وامحافظة لحدود الله 
بشرى للمؤمنين :م الْأمِرُونَبالْمَمْرُونٍ وَأَلتَاهُوَ ع نال مجكر 
لطن لدووائة وَصبرالْمُؤْمير بج 4 ( التوبة:١١).‏ 
* وإتيان الحرث ومعاشرة الاهلء سئه تعالى يشرى للمؤمنين: 
١‏ ازع كي تأو كك لنسِنم وك اياي اتقو الله 
ناس الس بلي وبق بورك 6 ( البقرة ١71:‏ ) . 
*# وإرسال خاتم النبيين مبشرا ونذيراء كذلك بشرئ للمؤمنين: 
« كايا النَيَِنَاأَرَسَلتَكَ سَْهِدَاومَبيَرا ويَذيرالض) وداعيًا إلالله 
شيا © رك يسنك ترام لاقي » 
(الأحزاب :47-4 ). . وفضله لهم : إرساله محمدا َيه . 
وحتى عند المقابلة بين التبشير والإنذار» فقدجعل القرآن البشارة 
للمؤمن والنذارة للكافر» في غالب الأحوال. 
ففي سورة الكهف يقول تعالى وبق رلوم نين يَعْمَلُونت 
الصَيس يدنك تكن هِدأبَدَا )رايت 
فالا تَحَدَاسَدولن © (الكهف:١-:‏ ). 
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وفي آخر سورة مريم يقول: فامما نت ره راساناكت يي 
يِه ا ا 0 00 

وهكذا نجد أن التبشير أولى بالمؤمنين؛ غير أن كثيرا من دعاتنا اليوم 
وخطبائناء يقدمون الإنذار والتخويف والترهيب؛ فينفرون الناس أكثر 
ا شرن 
إعادة التوازن للخطاب الدعوي : 

ملئت عقول الناس بالنار وما فيهاء وبأهل النار ومصيرهم؛ واليوم 
لابد أن نحدثهم عن الجنة وما فيها من أنهار وعيون» ومن حور عين» 
وعن الطائعين والمقربين وامجاهدين ولمتقينء والأبرار وما أعد الله لهم من 
نعيم مقيم» ومن جنة ومنّة وخلود. 

أو لا يتطلع إلى الجنة» ويندم عن الذنب؛ ويعزم على التوبة والصلاح؛ 
من يقال له: إن الله لا يتخلف وعده؛ 0 عباده المسلمين بالجنات؛ وثُلي 

عليه قول الله تعالر' : نالوق ء 0 شرو و0 
ألدَنَ اموا تاكن وكا حكا لين 2149 ا 
0 تك وي لاك صحاف يدهب وَأكا وهنا هبه 
1 اك خَديِدُوتَ 9© وَيَْكَللَنهَا أل 
رتشا ل سجر 4 وي 


أو لا يسرغ] التوبة؛ وية الذنب» علق ن التوبة وق 
1 عن من عن التوبة وقيل 


دما - 


له: إن الله يغفر الذنوب جميعاء وإنه هو الغفور» وعَلّمِ أن الياس من 
ركمة الله جيل شبوة كم ثلى علينة شرل اللاتعالى : لياف 
لذن أترَعْواعََ أنه مْلَانقَسَطوأين 0 ييا 
نهو وَالْمَورليَحمُ © (الزمر:1ه ) 
أو لا يتشوق إلى الجنة» ويتطلع إلى نعيمهاء ويستمسك بعروة 
التقوى من ثُلِي عليه قول الحق سبحانه: «( كَكَاْجَنَةٍ لق وَعِدالْمتفُونَ 
فيا رونم حياس نورين للم يعي طعمَة ةروسب وخر ات شر بين 
: تومن عس فصق 0 59 #(محمد:16). 
ولا يخفى على عالم بالسنة؛ مهتم بالسيرة؛ آثر الترغيب والتبشير 
في دفع المسلم وحثه على الطاعاتء والمسابقة في الخيرات» والمسارعة إلى 
البر والتقوى: والفلاح والإصلاح, بل قد يبذل نفسه للموت والتضحية؛ 
طلبا للذي رَغُب فيه. 
فهذا عمير بن الحمام رضي لله عنهع يوم بدر يسمع رسول الله عله 
يحرّض الناس قائلاً: ووالذي نفسي بيدهء لا يُقاتلهم اليوم رجل» فيقتل 
صابرا محتسباء مُقبلاً غير مُديرء إلا أدخله اللَّهُ الجنة»» فيقول عمير 
وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ! أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
يقتلني هؤلاء؟ ثم يقذف بالتمرات من يده؛ وياخذ سيفه. ويُقاتل القوم 


حتى يقتل وهو يرجز: 


25215 


ركضا إلئ الله بغير زاد2 إلا التّقَئ وعمل المعاد 
والصبر في الله على الجهاد 2 وكُل زاد عُرضة التفاد 
غير التقى والبر والرشاد(١2.‏ 
وإن تأثير الترغيب والتبشير إيجابي جداء ينطلق المرغُب مغيرا 
للباطل؛ معرًّا للحق» مجاهدا في سبيل الله.. بيئما تأثير الترهيب في 
غير مواقعه الدقيقة سلبي» يندم صاحبه» ويكثر من التحسر والأسى على 
ما اقترفه, أو ما سيجترحه؛ فيحذر ويحاف ولا يتقدم. 
فتقديم الترهيب يشيع غالبًا في عصور التخلف والقعود» ثم 
الانهزامية والانحطاط» أما تقديم الترغيب فيكون دائمًا في حالات 
النهضة والصحوة والإقدام وعصور التجديد. 
فتقديم الترغيب على الترهيب» هو الأصل الأصيل في الدعوة إلى 
لله وتغليب التبشير على التنفير» هو الانفع والأجدى في الدعوة إلى 
اللهء وبذلك بدأ رسول الإسلام دعوته للكفار والمشركين والناس أجمعين, 
ينادي فيهم : 
ديا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وتَمَلكُوا بها العرّب 
وتَدِينُ لكم بها العّجَمْء فإذا معم كنعم مُلُوكا في الجدة,2"7. 
ولم يقل لهم : إنكم كفار ومصي ركم إلى النار. 


)1( السيرة النيوية لابن كثيرء "/"؟؛: وقال ابن كثير: رواه ابن إسحاق وأحمد ومسلم واين حرير. 
(؟) انظر مختصر سيرة الرسول يله لمحمد بن عبد الوفاب. ص١48.‏ 


وقد أمَر عليه الصلاة السلام بتقديم الترغيب» والابتعاد عن التنفير 
ملة وتفميلا . 

مْرَ بذلك مَنْ أرسل من الدعّاة في الأمصارء فاوصى به أبا موسئ 
الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن؛ فقال 
لهما: ديسرا ولا تعسراء وبشّرا ولا تنفّرا وتطاوعا!'2. 

وتَوْجُه “زه الوضية ايا عليه التتلام» إلى الدعاة جسعا غير 
حديث أنس رضي الله عنه فقال: ويسّروا ولا تعسرواء وسكنوا 
ولا تنفرواء”'2. 

أما الذين لا يتحد ثون إلا عن المعصية والعاصين ولا يحدثون إلا عن 
الشر والإجرام؛ وعن الذتب والآثام» وعن المكروه والحرام؛ ليس لهم من 
السنة -فيما أعلم إلا حديث حذيفة بن اليمان» الذي في البخاري» 
قال: كان الناس يسألون رسول الله ييه عن الخير» وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني)” '2. 

وفي الحقيقة أن هذا الحديث ليس دليلاً على اعتماد الترهيب؛ ذلك 
أن حذيفة لم يغبت أنه أراد بسؤاله رسول الله َيه عن الشرء لينذر به 
المؤمنين والمتقين والمنتمين إلى الإسلام والعاملين له وإنما استهدف من 


,1154 أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب, باب: قول النبي عَيهُ: «يسروا ولا تعسروا». حديث رقم‎ )١( 
س5 07: يفتح الباري.‎ 1١ج‎ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الأدب, باب: قول النبي عَيّهُ: «يسروا ولا تعسروا». حديث رقم 21١1705‏ 
ج١١‏ صغ57. بفتح الياري. 

(؟) المرجع السايق: ج١١‏ ص4 !. وفيه تكملة الحديث فراجهه إن شئت. 


1١١ 


ذلك الاحتياط لنفسه من إدراك الشر لهء وهو الذي نص عليه: فقال: 
ووكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني 4؛ فلا حجة أصلاً لهم في خبر 


رقن سن صلم التوطيج وتعاني المشيرع فيقا لوكو يلير 
أمورء نذكر منها: 


: الموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى‎ ١ 

وهو الطريق الذي رسمه القرآن للداعين إلى سبيل الله قال تعالى : 
4 ملسم لِرَيكَ لَك وَالْمَوعِظة ْلَه وبحَدد لَه مبالَتىهَ 

حَسَنٌ (النحل :119 ). 

بل إن من خُلُق الداعية وطريقه في التبليغ» بعد الإبمان بالله 
والإحسان في العبادة؛ أن يدعو الناس بالحسنى؛ جميع الناسء 
قال تعالى: «وَقُولوأ ينا لاس حُعًا4 (القبرة :480 ).: وفال أيضاء 
«وَكللْصِبَادِى يُولوالَتى ىآ حَسَّنَ © ( الإسراء :57 ) . 

فالداعية الفقيه هو الذي يبلغ الحق على احسن حالء ويقبل الحق 
على كل حال؛ وبيان الحق كفيل بهزيعة الباطل وانحساره. 
" - عدم الغلظة والخشونة : 

لآن الفظاظة منقرة, والخشونة منقرة» والقلوب لا تمل ولا تستلين 
إلا بالتاليف ولين القول» والرفق في التبليغ . 


ات 


سهلاً ليئاء ولو كان فظا غليظا ما بلّغ من الحق إلا القليل؛ وما نال من 
الناس إلا النفور» ولكن الله يبرأ نبيه من ذلك فيقول: «وِِمَارَحَمَةِمِن أله 


مي ص اس سه 


نت لَمولوك تَطَاَدظالْقَلي لَأنمَُوامنْحولِكٌ مه عمران:859١).‏ 
فإن كان بعض الدعاة اليوم أفظاظًا غلاظًا مع من يدعونهم إلى الخير 
أو يعظونهم من المسلمين. فَإِن الله تعالى يوصي نبيين من أنبيائه -موسى 
وأخاه هارون- أن لا يغلظا القول» وأن يلينا مع أكفر الكفار وأطغى 
الطغاة, فرعون؛ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء فقال لهما: 
أما الرفق فإنه لازم من لوازم التبليغ لا يتزين الخطاب الدعوي إلا به 
ولا يتجمل إلا بصحبته. . فينفر أكثر ما يبشر إذا نع الرفق من خطاب 
الدعاة» ويسيع أكثر مما يحسنئء إذا جفاه وأباه, وعند الإمام مسلم: 
«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زَانه ولا يتزع من شئ إلا شانه»!'" . 
وعن عبد الله بن مُغْثَل: أن رسول الله َه قال : «إن الله يحب الرفق 
ويُعطي عليه ما لا يعطي على العنف''2.. وفي حديث عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله مه قال: وإن الله يحب الرفق في الأمر كله»!"". 


ولنا سنة تطبيقية لمعنى الرفق عند رسول الله يه : دخل عليه عله 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب البرء باب: فضل الرفقء يرقم ج17 ص532؟: بشرح النووي. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في سئنه» كتاب الرقاق: حديق رقم ج؟ ص7/4/, تحقيق د. مصطفى البغا. 
(؟) أخرجه الدارمي في سنته, كتاب الرقاق. باب: في الرفق» حديث رقم > ج" صرالالا. 


اكت 


هط من اليهود؛ فقالوا: السام عليكم ففهمتها عائشة رضي الله عنهاء 
وقالت: عليكم السامٌ واللعنة» فقال رسول الله مله : «مهلاً يا عائشة 
فإن الله يحب الرفق في الأمر كله», فقالت: يا رسول الله أو لم تسمع 
ما قالوا: فقال رسول الله عله : «فقد قلت: عليكم»<2. 
- السعي إلى تاليف القلوب : 

وأما تأليف القلوب؛ فالسعي إلى ذلك مستحب مرغوبء بل وضرورة 
من ضرورات الدعوة إلى الله.. ولا شك أن التأليف من أبواب الترغيب 
وفتح مغاليق القلوب» فيئبت من كان حدينًا في الإسلام» أو يسلم من 
كان للكمر ونيا ؛ أو يتوب إلى الإسلام أمثالهم من أقوامهم وعشائرهم. 


وعلى كل فالتاليف مرعٌب محبوب, وقد راعاه الإسلام فمنْ به على 
رسوله والمؤمنين, 00 سبحانه: 8# وَآَذْ ويسم تَ للدم 
لسر ا 
عدا التي لويم 0 0 لاه 
القبد نكسي قت اق لاض سانا 
اتير قربي وَلحكن أبنب ته عيرم حم 4 
(الآنفال:؟” ار . وكذلك خصص الإسلام نصييا من مال الركوات 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب اسئتاية المرتدين, باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي مله حديث 
رقم 153037 ج5١‏ صس٠28,‏ بفتح البارى. 


1١١4 


بل يستحب للداعية الفقيه أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك بعض 
المستحبات؛ وما ترجح عنده؛ فيعمل بالمرجوح. تاليا للقلوب؛ لآن 
مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل اللستحبات 
والاستمساك بالراجح: والإسلام يحصل أعظم المصلحتين» ويقدم أكبر 
التْفْعَيْن كما ترك النبي مَيله تغيير بناء الكعبة لما في إبقائه من تأليف 
قلوب أهل مكة؛ فقال لعائشة عن ذلك : «ألم تري أن قومك قصرت 
بهم النفقة, ولولا حدَنَانُ قومك بكفر لنقضت الكعبة, وجعلت لها 
بابًا شرقيّاء وبابًا غربيًاء وأدخلت فيها الحجر»!'2. 
وكيا سان مسر حلق ستمان فن القن مسا م اديرف 
القصر في السفر وهو يقول: الخلاف شر)”''. 
وكان الإمام أحمد -رحمه الله يرى أن الإمام متى ما وافق المصلين 
بصلاته لتأليفهم؛ كان أولى وأفضلء وقد استحب لمن صلى بقوم لا يقنتون 
بالوقزة"ؤار اكوا مس الأناء ان لاايقي كن ان يكرك الفنوك تالينا لها" : 
فالموافقة هي الأصلء والنخالفة على خلاف الأصل؛ والسعي إلى 
الموافقة والائتلاف مرغوب محبوبء والخروج من الخلاف مستحب كما 
قزل افيا 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: ج*؟ ص72 4» وسيرة ابن كثير» ج١‏ ص75875. والحديث متفق 
عليه: البخاري قي كتاب الحج. باب: فضل مكة وينيانها. ج؟ ص128-.455: بفتع الباري, 
ومسلم؛ كتاب الحج, باب: نقض الكعبة وبنائهاء ج ص44-475: بشرح النودي. 
(1) انظر فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة: ج؟ ص511-034. 


(؟) اتظر مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ ج71 ص54 510-1. 
(4؛) وراجع هذه القاعدة في أشياه السيوطي؛ ص١؟١.‏ 


1١١6 


؛ - عدم مؤاخذة الناس بالشبهات : 

ولكن كقير) عم عست إل اللاعنوة الوم لؤيك وق ون اير 
ولا يتشبتون من الشائعات والأراجيفء وإنما يتلهفون لالتقاط أنباء 
وإشاعات المرجفين» وتقولات المغتابين والنمامين» فيكيلون الشتائمء 
ويحكمون عليهم بالفسق والفجورء خاصة إن كان من رمي مخالقًا لهم 
في الرأي أو المذهب أو الجماعة. 

وهذا بُعد عن مرامي الدعوة؛ وجهل بأصولهاء وما كان رسول الله َه 
هكذاء يؤاخذ الناس بالشبهات والأراجيف» حتى مع من اعترف وأقر 
بالمعصية والجريمة . 

فقد جاء ماعز رسول الله َه معترفا على نفسه بالزناء عارضًا لها 
على فاه اله وعكية تيتدول كدر مر[ للد عله ميد الذهاة والجفاد” 
«لعلّك عُمزْت أو فَبّلْت أو نظرت إليهاء. قال ابن عباس رضي الله 
عنهسا: كانه يخاف أن لا يدري ماالزنا.. فلما أكّد على نفسه أمر 
عند ذلك يجيه 2 

وهكذا يجب أن يكون كل داعية خَلَفِ رسول الله يله في الدعوة 
إلى ديئه ورسالته. فيرتكز خطابه الدعوي على التيسير لا التعسير؛ 
والتبشير لا التنفيرء ولا يلتفت لمتهم له بالتساهلء أو الانحلال فى 
الدين» بل يستصحب معه مقولة الدعاة من أهل الفقه: ونحن قوم 
لا نعرف التساهل في الدين؛ ولكن نعرف التيسير فيه, ولا نعرف 
التشديد في الدين» ولكن نعرف الاستمساك فيه). 


الات كت الل اك ا كشا ا 
)١(‏ وقصة ماعز بن مالك. أخرجها البخاري. برقم: 1854 ١١/ره؟1.,‏ بيفتح الباري؛ والإمام أحمد 
وأبو داود. 


ب111١‎ 


التدرج في التبليغ والتطبيق 

التدرج سنة شرعية وطبيعية : 

من الضرورات الدعوية : الارتكاز على التدرج في التبليغ والتطبيق . 

وكل من وقف على طريقة الشارع في التشريع» واستقرأ منهجه في 
التبليغ» وتدبر مسالكه في إنزال الأحكام: يتأكد له أن التدرج سنة من 

حتى في الخلق» يعلمنا الخالق البارئ؛ كيف نتدرج؛ مع قدرته 
مع ذلك يريد تنبيهناء ويقصد إلى لفت أنظارنا وأفكارنا إلى سبئة 
التدرجء حتى نتقن التبليغ) ونحكم التطبيق . 

يتدرج الخالق القدير على الإنشاء والتكوين» دوثما عناء أو تعب 
ودونما حاجة إلى تخطيط أو تفكيرء ولا إلى وقت أو زمن» يتدرج في 
خلق السموات والأرض» ويتدرج في خَلق الإنسان» وفي كل ذلك تنبيه 
للدعاة والمصلحين. أنه ما من بناء لا يرعى فيه التدرج, ولا ينشأا على 


ا 


يتدرج الله في خلق السموات والأرضء» فخلق الأرض في يومين» ثم 
قدر أقواتها في يومين آخرين» وبعد ذلك قضى السموات السبع في 
يومين» متدرجا في خلق السموات والأرض في ستة أيام» آية لمن أراد أن 
يذكر ويتدبر. 
«اكلْأَيِتَم لَكفرون الى حل أله ارس فوم حورا أنداما 
0 يوسي من فوا ورك فِيهَا وكَدَرَضبَآأَعومهَا 
ف أرب أبآَرسوَآ ]ين 4120 وول الَو دادعالا ورْضِ 
ناسرع كي كل ْنَا طأَبعِينَ 497 َمَصَلهنٌ سبع سَمَوَاتٍ فى ومين 
وَأَوَسَِ ول سمل أرما 4 (فصلت:4-١1).‏ 
ويتدرج في خلق الإنسان, فيخلقه شيئًا فشيئًا على مراحل وأزمان» 
يخلقه نطفة؛ ثم يجعله علقة» ثم يجعله مضغة, ثم يدعه في الأرحام 
ما يشاءء حتى إذا أكمل خَلْقَه وأتم أطرافه وأعضاءه. أخرجه طفلاً 
وهكذا ليعلم أهل الدعوة أن الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء يتدرج في الخلق والإنشاء والتكوينء وأنهم أولى به اتباعا وله 


اتخاذاء وعليه ارتكارًا: 
عشدا م وو ا سطع ار ررلعية 2-00 
يهاس إدكْشفريَِلت لقثا 3 
00 ا ولع لمع ولس عر ع ل 


ون نطفة 1م عن عَلة شرن مسقل لقو عير حاة 0 
ور لاما ومالك ليس كة ين نه 2 2 هر يلعا 


ع شُرَحكم © (الحج :6). 


-14ا1ا- 


فالله سبحانه يقص علينا كيف قد تدرجء وأنه ما أراد بذلك 
إلا البيان والتعليم» فقال: ل لنبين لَكُم 4, ويسوق الخبر» يفنصل كل 
مرحلة قضاها الخلق بالحرف : ثم 4 الذي هو للتراخي والفَصل . 
الحكمة قاضية بالتدرج : 

فالحكمة قاضية بالتدرج وصولاً للمطلوب» لأن الطبائع لا تقبل 
التكاليف جملة واحدة. ولا تتخلى عن عاداتها ومألوفها دفعة واحدةع 
ولا تقلع عما ترسخ وتوطّن هكذا فوراء وإما يروض الناس على قبول 
التكاليف ترويضاء ويفطموا عن عاداتهم شيعًا فشيئاء حتى يتخلوا عنها 
1 

فما من داعية يريد أن يعيد أمر الله في أمته ودولته بعد هذه الغيبة» 
ويتبع غير سبيل التدرج إلا خاب وخسرء لأن ما انهدم على عدة سنين» 
لا يمكن أن يتم بناؤه خلال أيام أو أعوام» ولان ما غاب قرئا من الزمان 
لا يمكن إعادته في أسابيع؛ مهما امتلا غيرة وحماساء إذ لا يفيد 
الحماس من لا يفقه الدعوة ولا يرتكز على التدرج» وقد مثل المتحمسين 
عبد الملك ابن الداعية الفقيه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء يرى أباه 
وقد مكنه الله الأرض» ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأتي أباه رافضا 
الواقع المتخلي عن الدين في كثير من جوانبهء فيستنكر على أبيه 
سكوته: يدعره آلا يخشى في الله لومة لائم» وإن غلت به القدورء أو فار 


11ت 


به التسورء يقول له: وما يمنعك أن تمضي لما تريسده مسن العدل؟ 
فوالله ما كنت أبالي لوغلت بي وبك القدور في ذلك». فيجيبه الأب 
الداعية الفقيه: ويا بني إنما أروض الناس رياضة الصعب, إني أريد أن 
أحيي الأمر من العدل؛ فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعًا من طمع الدنيا 
فينفروا من هذه ويسكنوا لهذهء يا بني! لا تعجل» فإن الله ذم الخمر في 
القرآن مرتين» وحرمها في الثالثة» وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق 
جملة فيدعوه جملة» فيكون من ذا فتئة)('2. 

ففي التدرج حكم بليغات, لا فكاك لمصلح من رعايتها والسعي 
لتحصيلهاء ولا توفيق لداعية دون النظر فيها ونسج دعوته على منوالها. 
وأهم ما يظهر للناظر من حكم التدرج في التشريع والتبليغ والتطبيق» 
أمور, منها: 
١‏ التدرج يسهل قيول الدعوة : 

فلو أن الله تعالى نزل على الناس كتابه جملة واحدة؛ والشرائع دفعة 
واحدة» يطالبهم بالتزام تعاليمه كلهاء لما قبل ذلك إلا النادر القليل 
منهم» ولكنه راعى أحوالهمء فخاطبهم بما يوافق الفطرة» ويسهّل على 
المدعوين قبول دعوته؛ فانزل كتابه منجما مفرقاء وألزم بالتكاليف شيئًا 
فشيئاء يسلك بهم سبيل التدرج » وياخذهم بالرفق» حتى تكون عندهم 


(١)انظر‏ الموافقات للشاطبي: ع5 ص 418 وانظر: من الذي يقير المنكرء وكيف؟ للدكتور محموز محمد 
عمارة: نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة. 15457م. 


2 زمه 


الاستعداد لقبول الدعوة» واستأهلوا للتكليف» عندئذ استكمل دينه 
وتكاليفه. . فالتدرج هو العلاج لإصلاح النفوس الجامحة» وهو الوسيلة 
لتقبل التكاليف وامتثالها من غير ضجر ولا عنت)!'2. 


- التدرج بعين على الإعداد والإحكام : 

وما من دعوة في الأرض تقوم بنشر فكرة أو مذهب أو عقيدة بين 
كبير وتهيثة للبيئة التي تريد أن تغرس فيها بذور دعوتهاء لتنبيت فيها 
5 وتوفيقاء كما أنه لايد لها كذلك من إعداد الرجال القادرين على 
حمل هذه الدعوة» حتى تنمو وتسمو وترسخ) اعتتعادا وممارسة. 

ذلك كله لا يتم ولا يمكن أن يتم إلا على تدرج يمتد بضع سنين؛ 
ذلك كان شان الدولة التى أقامها رسول الله َيه وكان شان الدعوة التي 
أحكم غرسها فبقيت» وسرى نفعها في العالمين» وذلك كان شان الرجال 
الذي أعدّهم رسول الله يله لصحبته رضي الله تعالى عنهم؛ في الدعوة 
والجهاد, قتالاً وجدالأء وأمرًا بالمعروف؛ ونهيًا عن المنكرء حتى قال 
0 5 5 8 لب الكت 0 4 00-0 و م عل ل ماس 
اله تعالى فيهم: ا محم َرأ أرجت لِلسَاس تَأْميون يا مروف 
له مر لاخ ا لخت م 26 كي ا 
وَتَمْهَوْ عن الْمَنِحكرِوتَؤْمِسُونَبأَهِ 4 آل عمران:١١1).‏ 


آله انظر تاريخ التشريع الإسلامي» عبد الوهاب خلاف: حرة "5١-١‏ المدخل في التعريف بالفقه 
الإسلامى» مصطفى شلبي» ص 0 /7, الموافقات للشاطبي: ع5 ص14 ١1‏ . 


-ا١؟١-‎ 


ولو أنه عَلْله أراد أن ينشئ دولة الإسلام في يوم واحد أو عام واحدى 
كا ودعوة وإقامة للحدود وتنظيما للحياة الاجتماعية؛ وغرسًا لاخلاق 
القرآن؛ وإقامة لنظام الاقتصاد والمال» لو أراد أن يقيم كل هذا جملة واحدة: 
لانهارت دولته؛ وضعفت شوكته وهزمت دعوته؛ وفضي عليها في مهدها 
قبل أن تطرق آذان الآفاق تدعو إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم . 

فالتدرج وسيلة الإحكام والإجادة, ولولاه ما أعد الرجالء ولا هيت 
الأجواءء ولا بقيت الدعوة. 
'"'- التدرج علاج النفور : 

لا يغيب عن بال قليل الخبرة بالناس والحياة» أن التكليف بالكثرة نما 
لا يطيقه الناس؛ ولا يتحملونه فيدعو ذلك للنفور والإدبار» ولا يجد 
صاحب الدعوةع الذي يريد أن يلقي بكل التكاليف والتشريعات جملة 
واحدة للناس إلا القليل النادر من يستجيب له لأن طبيعة المكلفين لا تقبل 
الأخذ بجميع الفرائض والتكاليف» دعر ذلك إلى التولي وعدم الإقبال 
والامتثال» يقول القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: «وَوم)] 
فرفنه لتقرأهع الئاس عل مَك وَبَرلَهُنزِيكًا © (الإسراء:<٠٠).‏ 
يقول: «قوله تعالى: ظ ونزلناه تنزيلا © مبالغة وتأكيد د 
للمعنى المتقدم, أي أنزلتاة نما بعذ بحم ولاخدراي: بجميع الفرائض 
وقت واحد لنقروا)”'2. 


)١(‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكا م القرآن)؛ مه ج١٠‏ ص ,7٠‏ دار الفكر. ط 1516ه - 1560م. 


1١5: 


التدرج في التشريع 


ما يؤكد أهمية اتخاذ سبيل التدرج وضرورة الارتكاز عليه في 
الدعوة والتبليغ : سلوك الشريعة وانتهاجها له في تشريعاتها البديعة كلها 
إيجايًا وتحرياء وسنًا للقوانين والأحكام؛ فظهر العدرج جليًا في فرض 
العبادات» وتحريم العادات الفاسدة؛ وسن القوانين والأحكام التي تنظم 
العلائق بين البشرء وتقي المجتمع من الإجرام والآثام. . ونجلي بعض هذه 
الجوانب من ارتكاز التشريع على التدرج فيما يلي : 


ع 


أولاً : التدرج في فرض العبادات : 

التدرج في تقرير الشارع للعبادات وفرضهاء لا يخفى على أي ممن 
قرأ المرآن بقليل تدبر ويسير فهم» ولقد كان اعتماد التشريع على التدرج 
في تكليف العباد بالفرائض والواسبانة كيرا ما رمد شبيها كلاعاةة 
وفعحًا لعيونهم: وطرقًا لآذانهم؛ وإيحاء للمصلحين أن ارتكزوا على 
التدرج في التغيير والإصلاح» وأن انتهجوا التدريج في التكليف والتبليغ. 

والتدرج في فرض العبادات كان من طريقين : 

الطريق الأول : التدرج بين الفرائض فيما بينها : 

فتدرج الشارع في فرض العبادات عموماء يشرع للناس عبادة» ثم 
يوجب عليهم أخرىء ثم يفرض عليهم ثالثة» ثم يختم لهم برابعة» وهكذا. 


ب#9اا- 


فالصلاة رضت في السنة العاشرة من البعثة» أي قبل الهجرة. . 
والصوم شرع بعد ذلك بخمس سنوات»ء في العام الثاني من الهجرة. . 
والزكاة في السنة الثانية من الهجرة عقب الصوم. . والحج بعدهما بثلاث 
سنوات أو أربع أي في السنة الخامسة أو السادسة”١‏ 

الطريق الثاني : التدرج في فرض كل عبادة : 

وكذلك تدرج الشارع في فرض كل عبادة على حدة» حتى تكتمل 
كل عبادة بأركانها وشروطها وهيكاتها وأعدادهاء فيقيم في كل مرحلة 
ركع أو يحدد عدد الفريضة: أو يوضح شرطا من شروط صحتهاء وهكذا. 
١‏ - التدرج في فرض الصلاة : 

لم يكتمل تشريع الصلاة إلا بمراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: وكانت الصلاة فيها ركعتين في الغداة» وركعتين 
في العشي؛ كما أخبر الله بها في قوله تعالى : «( وَآصي ريسك ماين 
دعوت ريه الْفَرَزةَوَألْي يدون وَجهَةٌ 4 (الكهف:18). 

وبهما أمر نبيه عه ومّن معه في قوله تعالى : «وَسَبَحيحَمْدِرَيْكَ 
لعي وَالإِبَحَكَرٍ » (غافر::ه) 


المرحلة الثانية : : وهي مرحلة فرض الصلاة ثللاث مرات ذ فى اليوم: 


158- 


الفجر والعصر وقيام الليل» بإضافة العصر إلى ما كان قد فرض في المرحلة 
الأولىء وذلك بامر الله تعالى للأمة من خلال نبيهم تَيْتّهُ في قوله 
ساي : < َي كط رونا كتيده 
لكات (هود:4١1).‏ 

قال ابن كثير: إنما كان يجب من الصلاة صلاتان» صلاة قبل طلوع 
الشمسء وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة' '2. 


المرحلة الثالثة : وهى المرحلة التي ا كتمأ فيها التشريع» وتم إيجاب 
1 2 3 8 31 ص علق .5 )2 - ب 
الصلوات الخمسء وذلك بقوله تعالى: #أقِي اَلصََّلةٌ لِدَلوكالسّمْيس 


ع خير عون بر 


إل عق الكل وقرءانالفخر 4 ( الإسراء :7/8) . 

إن كان هذا التدرج في أوقات الصلاة وعددهاء فإنه قد تدرج 
الشارع أيضًا في عدد ركعاتهاء فكانت الصلاة أول الأمر ركعتين 
ركععين» ثم أتمت بركعاتها الكاملة بفعل النبي يَلْلَهُ بعد الهجرة؛ قالت 
عائشة رضي اله عنها : وفرض الله الصلاة حين فرضهاء ركعتين؛ ثم أتمها 
في الحضرء فاقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى)”''. 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء ج15 ص477. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين,. باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم "2 جه 
ص9١١--50ء‏ بشرح النووي؛ والبخاري: كتاب تقصير الصلاةء ياب: يقصر إذا خرج من 
موضعه. برقم .1١9-‏ ج؟ ص015؛ بفتح الباري. 


158 


التدرج في تشريع الصيام : 
والشارع أيضا لما أراد أن يفرض على المسلمين صيام شهر رمضان» 
لم يفرضه عليهم دقعة واحدة, بل تدرج في إيجابه والإزام به على 
مرحلتين: 
المرحلة الأولى : وهي المرحلة التي فرض الله فيها الصوم على الأمة 
مع التخيير بين الصيام أو 0 الفدية؛ بدليل قوله تعالى: 


«وَعَلَالَدر ب ٠“‏ يُطِفونَهدوِد يه طْعََامُ سكين فَمَنتَطو خا فهودن” 
مون تصوموأ حي لَحكع إن 55 تعلموث 4 (البقرة:184). 
فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم, وهو يطيقه على قول 


1 
وروي عن قتادة وعطاء ومعاذ بن جبل أن فرض الصيام كان أول الأمر 

ثلاثة أيام من كل شهر مع التخيير بين الصوم والفدية!"2. 

المرحلة الثانية : وهي مرحلة الإلزام والتحتيم» وإكمال الفرض والإيجاب 

عجوم هزر اج ودللع رول قوله تعالى : «شّهر رَمَْضَانَ أل 

ند لضو الشرءوُمُتَى يسايس بكست من الهدى والْمْرْفَادٍ 

فَمَن هد هكم َلئّهرَ فَلَيضْمَةٌ © (البقرة:66١).‏ 


0 


)١(‏ تفسير فتع القدير للشوكاني؛ ج١‏ ص8.؟. 
(؟) تفسير القرطبي, ج؟ ص75؟؛ روائع البيان تفسير آيات الأحكام؛ لمحمد علي الصابوني. ج١‏ ص ١.؟.‏ 


كان 


أخرج النسائي عن سلمة بن 0 قال: ولما نزلت هذه الآية: 
وَعَلَاَلََت يُطِفُونَهوِديَةُطعَامْ مِسكينٍ4, كان من أراد مثا أن 

0 فنسختها»!'2. 

وعن حكمة التدرج في فرض هذه العبادة واستكمال تشريعهاء 
يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه: ولا كان فطم النفوس عن ماألوفاتها 
وشهواتها من أشق الأمور وأصعبهاء تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد 
الهجرة؛ لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة» وألفت أوامر القرآن؛ 
فنقلت إليه بالتدريج)”'' . 
* - التدرج في فرض الزكاة : 

أن احرف الاكاة عند امغدر مشفريعة سنن ددا منت لجسل في 
السنة الثامنة يعد الهجرة؛ أخريات سئين الوحي . 

فقد جاء ذكر الزكاة والأمر بها في السور المكية الأولى» ثما يؤكد أن 
بدء تشريعها كان في مكة, ومن ذلك قوله تعالى في سورة الليل» وهي 
مكية: :ا #ومسجتيا للق (#)الدِىيْوْق مَالَميَيق 4 (الليل :“ادا 

وقوله تعالى في سورة لقمان» وهي مكية: « الذي يقيمُويَالصَلْرة 
يونا رك وهم بالآخرة هم بوقِنُونَ © (لقمان:؛ ). 


)١(‏ سنن النسائي؛ كتاب الصيام. باب: تأويل قول الله عر وجل: «( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين #, 38 ص١ ١5‏ . 
(5) زاد المعادء ج١‏ ص؛ ١6‏ المطيعة المصرية. 


-1١1؟/-‎ 


عن جع هار 07 


وفي سورة الروم : طإومَآءالس رين ركوو يدوت وي هه وليك هم 

الْمضْعَفُونَ © (الروم:19). 
عاتن ذكرها في أوائل السور التي نزلت في المدينة بالتشريع 

والتوجيه؛ مثل البقرة» فجاء فيها: 9 وَأَقِيمُوالصَلَوْوَانوا أَلوَكوةَ 
كوأ مع كيين ألرّكئِينَ 4 (البقرة:4 ). 
3 يستمر تشريع الزكاة وفرضها هذه السنين لتكتمل صورتها 
في السنة الثامنة من الهجرة بقوله تعالى : #إِنَمَااْلصَدَقَتٌ فر 
سكين لمان عَيوَالموَلف يروف اركاب امن 
وَف ص لله وَأبنِ اَمِل فرِصصَةٌ ار عبِو كي 4 
( التوبة: . 5), 

فتشريع الزكاة لم يكتمل إلا بعد عشر سنين أو يزيد -ونحن اليوم 
نريد أن نقيم كل الدين بجرة قلم أو قرار حاكم- ليزداد التاكيد على 
ضرورة الارتكاز على التدرج كمنهج دعوي حكيم. 


التدرج في تحريم المحرمات 


4 سلك الشارع في فرض العبادات سُنّة التدرج» فإنه أيضًا 
ه مسلكا في تحريم العادات الفاسدة الضارة, نما ترسخ فى في امجتمع 
0 في الناس» واستوطن القلوب والنفوس» فمثل هذه العادات يصعب 


وَأ 


-1١58- 


وهذا ما فعله الشارع الحكيم في تحرم الخمر الذي مَر بأربع مراحل : 
5 مرحلةالام: ##ومنثمر تِالتَخِلوَالَْمنَب لَتَحِدُونَمْه 
مكورر يا حَسَ إنَفي َلك ليه ليقو © (النحل:57 ). 
؟ - مرحلة التنفير : عونك َك عب الْكَمرِوَالْمَيِي ِكل فِهما 
- عر عير صل لل 
خوك ومَتفِع ناس وَإِنْمهِمًَ أحق رون نكيم مراف ).2 


عع عسل ص سل حل 


8# مرحلة التحريم الجزئي: ١‏ يَتاَمب لذِينَءَامنوا أ لاتعريوأ 
اكد وآ بخ كارن حو اموأ مَالَولُونَ 4 ( النساء 3 ). 

- مرحلة التحريم 0 ٍِ اياي امعو ماخر والميور 
وَالصَا سارل رج مَنْصَم لِالشَطنِ فَاجيوه لكآ لم حون © إِنَمَا 
م 2-007 كلسي ددع 
لقا هه أن مننهون (المائدة:911-5). 

ولو كان أول ما نزل: لا تشربوا الخمرء لقالوا: «والله لا ندعها»» 
ولكن الله تدرج في تحريمها حتى استجابوا طائعين» قالت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها 
ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الخلال والحرام» ولو 
نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر ابدا. . ولو شرل: 
لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدا)('" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب: تاليف القرآن» رقم 24497 جة ص51-54. 


١55 


هذا التدرج هو الذي نهجه الشارع أيضا في تحريم الرباء وعقوبة 
التي لا تمام للدين إلا بعشريعهاء إيجابا وتحريماء ولا اتباع للشريعة إلا 
باكتمالهاء حتى ينتبه الدعاة إلى مقام التدرج كمرتكز دعري . 


إن رسالة الإسلام تدرجت في تبليغ دعوتها للناس» كما تدرجت 
في تشريع الأحكام وإنزال التكاليف» فتجزأ البلاغ على شعب الحياة 
ورتب الهموم؛ وأجناس الناس والأقوام والأمم؛ على مر ابتعاث الرسل والنبيين. 
-١‏ تدرج الدعوة بين الرسل 

رك يكن بلاغ كل رسول كاملا يغطي كل الدين» بل بدا البلاغ 
م أو يتحرف على أمة 5 يشسمع بتوالي اسل 
تعالى على عبادى ويرضاه لهم ولا يقبل غيره من دين» فينادي الوحي 
في جنبات الأرض» يَلمّي على العالمين بعد آلااف السنين من ابتداء 0 

عم جرم عو لمسقء 
قول الله تعالى : : «الْيوْمأ ككلم دس وَأَمَنَتُ 0 نعمت وَرَضِيِتٌ 
لرررء 0 

لَكْمالْإِسَلم سَلمْدِيمًا 4 ( المائدة 07 ١‏ وبرتب على ذلك القوار الإلهي الحاسم 


ات 5 


أنه : « ومن يبي ع رالإِسْلم دينًا فلن يعبلَئَة 4 (آل عمران :86 ). 


سات 


وقارئْ القرآن لا شكء يجد أن دعوات الرسل تتكاملء إذ كل يبلغ 
اكه رقي ةن الدزى» ورقي فيهتم يحابا مين الححياة . 
وإن كان لابد من إيراد تماذجء فموسى عليه السلام عالج فى قومه 
الطاغوتية» وقام يحررهم من استعياد فرعون» وقد 55 بذلك» يقول 
وم 11 
لفرعون : # أَرْسل ماب قإسْرْةِيلَ 4. . ويقول له: #إوتلك نمَمَه تمتها علَّأن 
عَبَّدثَبوَإِسْية يِل # ( الشعراء :11 7 2)1. 
وشعيب عليه السلام؛ يبلغ أمر الله في الأموال والبيوع؛ ينادي فيهم 
أن لا يطففوا ولا يخسروا الموازين والمكابيل؛ وأن يعرفوا حت الله في أموالهم 
قر و مدع ميس د و2 سلا ٠.‏ امار عر 00 
يقول لهم : <«( أَوْمالكلولا تومن لسُخيرين99) وزنوابالقسطاين 
25 ع 000 ا 0 رحس يوسم ها مم ع ارسي 0 
لتقم 09 َلَايَسكَس َس أَشياءهر ولاتعتوافالأرضٍممييت 4 
( الشعراء : ١85-1485‏ 0 
رخ ل 0 5 
و اتانيه © رشنا يت لينَيفْسِدُونَ في 
الْارْضٍ وَلابضلح 4 اران ١١8-10‏ ). 
ولوط عليه السلامء يقوم في أمته السلوك والأخلاق» 


17" 


( إتح أو وَالقجشة ماسبئحكم يهان لحرت 
الكلييت © أيِنَّح لوب الرْجَالَ وَيَعْطعُونَلسَيِسِلٌ وبأتوت 
كادي الك كر © (العنكبوت :59-58 ). 

ونوح وإبراهيم عليهما السلام؛ يركزان على مواجهة الفساد 
الاعتقادي الذي تفشي في قومهماء ينفيان الشرك عن الله؛ وينذران خط 
ما فيهم من التعلق بالآلهة من دون الله . 

وهكذا استمر البلاغ خاصا بقوم, أو بامرء أو بخلق, أو باعتقاد -وإن 
اجتمع عند بعض الرسل المبلغين عن الله أمور أو جوانب توجّه إليها البلاغ- 
يتسع أمر البلاغ بتوالي الرسل» حتى اكتمل على لسان محمد مَلله . 
؟ - التدرج في إعداد أهل البلاغ : 

وهذا جانب آخر مهم للغاية يتعلق بالتبليغ» قام أيضًا على التدرج, 
وهو أن الله تعالى تدرج في إعداد المبلغين من الرسل وتهيئة سادة الدعرة 
وقادة الآمة. 

وأوضح مثال لهذا الجانب: ما سلكه الوحي بمحمد فَيّه فبدا 
بإعداد فكره وعقلهء وهو أول ما ينبغي الاهتمام به ورعايته وتربيته, 
فياتيه الوحي باول آية من القرآن يقول له: « مر ريْكَالى راق » 
(العلق:). 


سرور 5 


ثم ايكني بإعداد روحه ونفسه ليكون الداعية العابد» زكي النفس» 
فينزل عليه بقول لله تعلى : بي لزج واب طيك) ضنةرأر 
أنقضيه فللا 0 # (المزمل:١-4‏ ). 

ثم يثلث بإعداده مواجهاء يقوم بتغيير امجتمع ويعاني من صدود 
قومه فلابد أن يصبر عندئذ في الله وفي سبيل دعوته حين البلاغ؛ 
ليستمر البلاغ ويبلغ النجاح.. فَكرن فيه فَبَحَسَنية الضابر فى :الله يقول 
له تعالى : ظ وَلِرَبكَ قََضيرُ 4 (المدثر:7).. ويريه أن الصبر والتريث 
بالملدعويين هو حال اولي العزم من الرسل فيقول له: اناصوأ 
اسل وََاتسحَجللَنّم) ( الاحقاف :10 ). 

ويأتي بعد ذلك إلى تحميله الرسالة دون تكليفه بالبلاغ والدعوة) 


فيقول له: لإِنَّسَتُلقعَلَيكَ قَوْلا تيا 4 (المزمل :0 ) . 

بعد كل هذاء يؤمر بالتبليغ والدعوة بقوله تعالى : #يَامالمكير9) 
وَكَنَذِرٌ » (المدثر: 1-١‏ ). 

بكل هذه الخطوات العا وى الريق اتلد نيفد في ارلا 
الفكر والعقل» ثم الروح والنفس الزكية العابدة الذاكرة» ثم الداعية 
الصابر الحليم وبعده يحمّل الرسالة ولا يكلّف بالتبليغ» وبعد ذلك يبدأ 
بالبلاغ والصدع بأمر الله . 


رس 3 


" - التدرج مع من يراد تبليغهم : 

وهذا جانب ثالث راعى فيه الإسلام التدرج في تبليغ الدعوة على 
لسان رسول الله ع وهو مراعاة جانب المدعويين بعد أن تدرج في تبليغ 
الرسالة عموماء ثم تدرج في إعداد المبلغين والدعاة. 

ولقد كان توجيه القرآن لرسول الله يه في تبليغ الإسلام والصدع به 
أن يكون على مراحل وخطوات» يبدا بالأقربين» وينتهي بالناس كافة 
وتم يكلق: رفول الله عَكلّهُ في بادئ الأمر أن يلقي على الناس جميمًا 
بلاغه المبين. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «فصل في ترتيب الدعوة» ولها عراقب: 
المرتبة الأولى : النبوة. الثانية : إنذار عشيرته الأقربين. الثالثة : إنذار قومه. 
الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . الخامسة: 
إنذار جميع من بلغته الدعوة من الجن والإنس إلى آخر الدهر. . .:(23. 
؛ - التدرج في مقدار البلاغ : 

وهذا جانب رابع من جوانب التدرج في التبليغ» هو التدرج في 
تبليغ حقائق الدين» وشرائعه, وأحكامه.. لا يبل الدعاة كل الدين 


)١(‏ زاد المعاد. ج١‏ ص4 ١5‏ وانظر في ظلال القرآن» لسيد قطبء ج7٠‏ ص١187,‏ مقدمة تفسير سورة 
الأنفال. وفقه السيرة النبوية لمثير غضبان» ص١4١.‏ 
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بحقائقه وشرائعه وأحكامه للناس ب جملة واحدة» بقدر ما يطلب منهم أن 
يتدرجوا في تم تبليغها. 

وليتدرج الدعاة في تبليغ ذلك» لابد لهم من نظر مستمر في أمر 
غاية فى الأهمية» يحدد به نوع البلاغ وقدره» ذلك هو: 

النظر في أحوال الناس ممن يراد تبليغهم: هل هم حديثو عهد 
بالإسلام» وهل التدين باق فيهم ا فارسا وهل يتحملون ما يلمى 

فخديكة العهذ ام و وإنما يجرً 
فالأيسر. 

ومن لم يكن التدين فيهم باقياء حيث غاب عن واقعهم السنوات» 
لا يطيقون التكاليف جملة والبلاغ دفعة, فياتيهم التبليغ على سنين 
حتى يفيئوا إلى الرشد المفقود تلك السنين. 
برعاية هذه الأمور) وتحديد كدر البلاغ بحسب حال القوم الذين أرسله 


إليهم من أهل اليمن» حيث كانوا أهل كتاب يراد الانتقال بهم من 


-ا١”ه-‎ 


دينهم» الذي ترسخت تعاليمه فيهم» إلى دين الإسلام الجديد؛ فقال له 
رضول الله َه يحدد له بم يبدأ؟ وماذا يقدم؟ وكيف يبلغ؟: «إنك تأتي 
قوما أهل كتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
-وفي رواية : فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل.. فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك, 
فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
ععا ف 1 


ويوضح ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله: و والحجة على العباد 
إنا تقوم بشيئين : بشرط التمكن من العلم بما أنزل الم والقدرة على 
عليه ولا نهى» وإذا انقطع العلم ببعض الدين». أو حضل العجز عن 
بعضهء كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع 
عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مشلا وهذه أوقات 
)١(‏ أخرجه الشيخان؛ البخاريء كتاب الزكاة؛ باب: أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث 


كانوا, حديث رقم ,١1811‏ ج؟ صل5017, بفتح الباري. ومسلمء كتاب الإيمان. باب: الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام: برقم 51-55, ج١1‏ ص40١-1445/‏ بشرح النووي, واللفظ لمسلم. 


-31ظا - 


معدو هجا كان واف بلا عار نه" الرسرل :كلل تدين سير شدرلة ينان 
الرسول لما بُعث به شيعًا فشيئًاء ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن 
علمه والعمل به...). 

ويواصل ابن تيمية في توضيح هذه المسألة فيقول: «...وكذلك 
امجدد لدينه, انحي لسنته. لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به؛ كما أن 
الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها 
كلها. . وكذلك التائب من الذنوبء والمتعلم» والمسترشدء لا يمكن في 
أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين» ويذكر له جميع العلم؛ فإنه لا يطيق 
ذلك: وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن 
وانها لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء» بل يعفو عن الأمر 


والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان.... 2 . 


التدرج في التطبيق 


غاية الدعوة العاجلة: أن يُرى الإسلام في واقع الئاس تطبيقا 
الاحكام إلى الاحتكام بهاء ومن تبليغ مبادئ الإيمان ومعانيه إلى 
تصديقهال والتحلي بها والإحياء على تفاصيلها . 


إل مجموع الفتاوى, ج53 صؤةة- ٠١‏ . 
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والأمة بعد ضياع الخلافة -الراشدة والمسترشدة-- منهاء وتفتتها إلى 
دويلات؛ ارتبطت بالأرض والجنس والقومية» منجزمة عن الإيمان وروابط 
الإسلام وغاياته» وقد أزاحت الشريعة من منصة الحكم, ومجالس السياسة 
ومشروعات القوانين» ابتعدت بذلك كل البعد عن حقيقتها وذاتها. 

فإذا استيقظوا وصحوا بعد السبات» يريدون أن يزيحوا غشاوات 
الجاهلية» التي كادت أن تستوطن الأآمة) وتسري في أحشائها( )١‏ لاا شك 
أنهم سيواجهون بعراقيل وعقابيل تقعد بهم دون المراد أول الأمرء 
وتتكشف لهم من سوءات الجهل والتيه ما يعسر سترها ويصعب 
إخفاؤهاء ومن الأدواء والعلل ما يشق على السراة توصيف الأدوية 
وتطبيبها. . ودورات التجديد توقف امتداد التيه؛ وتنقذ الأمة من تمدد 
السفه بالرغبة عن الملة . 

ولكن لا يتحقق إيقاف التيه الممتد» والسفه المتمدد بقرار سلطان أو 
صيحة مصلح. أو خطبة داعية مصقع مفوه؛ وإنما يقع ذلك ويتحقق على 
أيام وليال وشهور وسنين» يقلع جذر التيه ليلأء ليوضع بذر الحق أيامّاء 
وتُراح موائد السفه في كل يوم شبراء لتعود موائد الحق على أيام وسنين» 
بجهود تتواصل؛ وتأصيل عليم» ومراجعة تطول. 


وغير موقق من ظنْ إبدال الجاهلية المستحكمة بالإسلام الكامل في 
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يوم وليلة» أو بوصول فئة من الصالحين إلى سَّلّة الحكم ومواطن القرار» 
ولكن بقاعدة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: «إنما غميت في كل يوم 
بدعة ونُحيي سنة)» حتى يستكمل التنزيل والتطبيق والعودة والبناءء وما 
انهدم على قرون لا يكتمل بناؤه على أيام . 


من صور التدرج في التطبيق والتنزيل 


باستصحاب ما تقرر من حاجة إعادة البناء» والعودة بالناس إلى حياة 
وأحكامه, تجد أنه لابد وأن تكون العودة والتجديد على طريقين يلتقيان 
عند اكتمال العودة والبناء» واللذان يمثْلان صور التدرج في حال التطبيق 

# 2 
أولا : المرحلمة : 

لقد وقفنا عند بيان التدرج التشريعي» أن أحكام الشريعة أقيمت 
على مرحلية؛ يتدرج الشارع في بيانها وتقريرهاء على مراحل . 

وكذلك يجب أن يكون إنزال هذه الاحكام في واقع الناس» وعند 


الاحتكام بهاء وإقامة الحياة عليها . 


ولقد سلك الشرع في ترم الخمر على العباد كما أسلفنا- هذه 


-١55- 


الصورة؛ في كل مرحلة ينتقل بهم إلى حكم أقرب إلى. التحريم؛ حتى إذا 
ما نطق بالتحريم الجازم رضي المسلمون» وقد كانوا تهيثوا لذلك ينتظرون 
لعل حكمه. 

وإذا كان تدرج الشارع مرحليا في تمريم الخمرء لآن نفوس العباد 
يشق عليها التخلي من أول نهي, فإن المرحلية يتدرج عليها الشرع في 
سن أمور وإيجابها -كذلك- نظرا لحال العباد من الاستطاعة والقدرة 
والقوة والضعفء كما كان الحال في تشريع الجهاد وفرض القتال على 
المسلمين: فلم يكن القتال من أول الإسلام واجبًا مفروضا على الامة؛ بل 
كان القتال في العهد المكى من الدعوة خيارا مستبعداء وأمرًا محظورًا 
لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أعداءهم حتى للدفاع عن النفس؛ على 
الرغم من شدة الاعتداء عليهم والإيذاء لهم:؛ ولقد أمرهم القرآن 
أن لا يقاتلواء وأن يصفحواء ويعفواء ويغفرواء ويصبرواء ويهجروا هجرا 
جميلاًء لا عداء فيه ولا قعال» فقال تعالى لرسوله وللمؤمنين: 


2 صر ململ مم ممع 2 ممه 50 
3 فَللِلَدِينَءامنوأيمْفِروا لِلّذِيتك لا برحو ن أيام أهه »© (الجاثية : ..)١4‏ 


اميا 


وقال: ا فَأصْمَح عه وَفلسلْمفَوْقَيعْلمُونَ © (الزخرف : 86).. 
35 رمس عل وست ع م ص ماس مو رط 9 


و 7 ال 1 ررس سصررا سم ير 
١و‏ 


صير عل مابقولون وأهحرهم هجراجميلا 4# (المزمل:١٠).‏ 


عات 


وكل الذي أمروا به في الفترة المكية أن يجاهدوا جهاد الحجة 
والبيات واللسان بالقرآنء كما قال تعالى: ( مَحَنْهِدَهُمِيى جهاذا 
مكبيرا » (الفرقان:؟5 ). 

هذا مع أن الجهاد القتالي كر واجا يعد أن كان سخرماء :ولقل 
فى تحريم القتال في مرحلة الدعوة المكية والأمر بالكف عنه, حكّمًا ظاهرة» 
وأسبايًا جعلت الكف عن القتال في هذه المرحلة هو الخيار الأوحدء 
والأنسب مع حال الجماعة وظروف المجتمع» وواقع الحياة القرشية. 
- فلعل تحريم القتال في الفترة المككية, يرجع إلى أسباب تربوية : 
من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به؛ ليخلص من شخصه؛ 
ويتجرد من ذاته, ولا تعود ذأئه ولاامن يلوذوة بهامخورا للتحاة فى نظره: 

وليتربي كذلك على ضبط أعصابه؛ فلا يندفع لأول مؤثر -كما هي 
طبيعته ولا يهتاج لأول مهيج: ليتم الاعتدال في طبيعته وحركته. 

وليتربى أيضًا على أن يتبع مجتمعًا منظماء له قيادة يرجع إليها في 
كل أمر من أمور حياته» ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره -مهما يكن سنارنا 
لمألوفه وعادته فينش) بذلك المجتمع الإسلامي الخاضع لقيادة موجهة؛ غير 


الهمجي أو القبلي. 
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- وقد يرجع تحريم القتال في الفترة المكية إلى أسباب اجتماعية: 

لفلا تنشا داخل كل بيت في مكة معركة ومقتلة» إذ لم تكن هناك 
سلطة نظامية عامة؛ هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم وإنما كان ذلك 
موكولاً إلى أولياء كل فرد؛ يعذبونه همء ويفتنونه» ومعنى الإذن بالقتال 
في مثل هذه البيكة. أن تقع معركة ومقتلة في كل بيتء وليس في هذا 
مصلحة للدعوة ولا للإسلام ولا للبشرية. 
- ولعل تحريم القتال في الفترة المكية. يرجع إلى أسباب دعوية : 

لآن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ في مثل بيكة قريش» ذات العنجهية 
والشرفء والتي قد يدفعها القتال معها -في مثل هذه الفترة إلى زيادة 
العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة؛ كثارات حروب داحس والغبراء 
وحرب البسوسء التي تفانت فيها قبائل برمتها» وتكون هذه الثارات 
الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام» فلا تهدا بعد ذلك ابداء 
ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات ودخول تنسى معها فكرته الأساسية. 

وربما لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل 
المسلمين عن دينهم» ويعذبونهم ويؤذونهم هم بانفسهم سيكونون من 
جند الإسلام الخلصء بل من قادته, كعمر بن الخطاب وأبي سفيان 
وخالد بن الوليد وغيرهم رضي الله عنهم . 


كك 


ولعل ذلك كان عائدا إلى أسباب تخص حالة الجماعة المسلمة في 
تلك المرحلة من : دقلة عدد المسلمين حينذاك؛ وانحصارهم في مكة؛ 
حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة العربية» وحيث كانت القبائل تقف 
على الحياد من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائهاء ففي هذه الحالة 
قد تنتهي المعركة المحدودة إلى استفصال المجموعة المسلمة القليلة 
فتنمحي الجماعة ويبقى الشرك» ولم يقم في الأرض بعد للإسلام نظام 
ولا وجد له كيان؛ وهو دين جاء ليكون نظام واقعيا ومنهجا للحياة»(' . 


لهذه الحكم ولغيرهاء كان الجهاد القتالي في مرحلة الدعوة المكية 
محرمًا محظوراء فلما تغيرت تلك الأسباب والعلل» تغير حكم القتال» 
في كل مرحلة بما يناسبها من تشريع . 
تحديد المراحل وتوصيفها : 

استطاع عدد من كتب في فقه الدعوة» واستقرأ أدوارها ومسارهاء 
أن يحددوا مراحل لها تتمايز عن بعضها وتتكامل؛ فمنهم من قسمها 
إلى : مرحلة التبين» ومرحلة التكوين» ومرحلة التمكين.. ومنهم من 
جعلها في مرحلتي: الكتمان والإعلان» أو مرحلة الدعوة السرية 


)١(‏ راجع بتوسع؛ في ظلال القرآن, للإستاذ سيد قطب رحمه الله, تفسير قوله تعالى: طإ ألم تر إلى 
الذين قيل لهم كفوا أيديكم # (النساء:لالا)» ج” صع١!-16/اء‏ ومقدمة تفسير سورة الأنفال» 
ج؟ ص/4177١-1815,‏ دار الشروق. 
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وكلها موفقة بإذن الله تعبر بصدق عن نفسهاء تزيد من التوفيق والهداية 
والنجاح, وتقلل من الأعطاب والأخطاءء وتنفى عن الدعاة التلقائية 

ويمكن الاكتفاء هنا ببعض الإشارات الموجزة» نصف بها مرحلتين 
هامتين هما: مرحلة التكوين» ومرحلة اللاستضعاف . 
* مرحلة التكودين : 

أما في مرحلة التكوين» فيكون التركيز على خطاب القلوب؛ وتربية 
الوجدان؛ وإعداد الدعاة المبلُغين إعدادا يُضمن به الثبات والاستمرار 
والبقاء» لإكمال المسار في التطبيق والتنزيل.. ولقد ربّى محمدا ره 
طويلاء يكون فيه شخصية المسلم الداعية القائد؛ فلا يتزلزل لأعصى 
المواقف؛ ولا تَزل قدمٌ بعد تُبُوتها. 

ولا يغيب عن دارس للسيرة كيف أدار الرسول َه برشاد معركة 
بناء الرجال. وإعداد الأكفاء للصف الأول» تنشئة وتربية وتعليماء 

0 5 - 

سنوات متتابعة حتى أخرج للعالمين جيلا فذا لم يتثن بعد . 


وفي مرحلة التكوين -أيضا- قد تنقلب الأهداف إلى وسائلء 


15 


1 


والوسائل أهدافاء إذ تُعنم هذه المرحلة بالتعبئة والتربية والتوجيه 
والتعليم» ولا شك أن المسلم يجب أن يعي دوره في الجهاد الأبدي؛ 
الذي لا ينقطع مادام الصراع بين الحق والباطلء وبين الإسلام والجاهلية. . 
ولكن قد تصيبه الفترة» فيغيب مفهومه وفقهه عن ذهن المسلمء 
ويضعف تعلق قلبه به؛ فَيُحْشى عند حالات المواجهة القعود والتقاعس 
والانصراف» فيكون لذلك من هدف الدعوة في هذه المرحلة: التعبئة 
للجهاد؛ والدعوة إليهء بتكوين الروح المتطلعة للاستشهاد في سبيل الله. . 
فلما كان الجهاد في الأصل وسيلة لإحقاق الحق» ونصرة الشرع؛ وحماية 
الدعوة» صار في هذه المرحلة هدقَاء تُنّخَدّ إلى غرس مفاهيمه والترغيب 
إليه الوسائلٌ» وتتركز عليه الدعوة والتربية. 


* مرحلة الاستضعاف : 


وقد تعتري مرحلة الاستضعاف أمور لا تعتري سواها من مراحل 
التمكين والاستخلاف» وذلك أن المسلم في حال الاستضعاف يفتقر إلى 
ما يبقيه ويقويه ويحتاج إلى كل ما يعضد موقفه» ويبقي مهجته لتبقى 
الدعوة» وعندئذ لا شك أن يعرض له ما لا يقدر على تجاوزه إلا بشيء من 
التنازلات» التي لا تؤثر في حقيقة الإيمان» وتسمح له بشيء من التقدم 
في طريق الدعوة؛ ألم تر إلى القرآن كيف يهدي المؤمن في حال 
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الاستضعاف والإكراه أن يلفظ بكلمة الكفر بلا حرج- إن لم تقدح 
في حقيقة إمانه» فيعقيه من غضب لله وعذاهء فقول سبحانه وتعان: 
ِدْعَب أَنَهولمعدابك عَظيدٌ) (النحل:١10).‏ 

فقد يضطر الدعاة -بعد تقدير للموقف. وموازنة للمصالح 
والمفاسدء اجتهادا على خلاف الأصل-. إلى التعامل مع بعض الطغاة» لثلا 
تستاصل الدعوة وتبيد بدّعَاتهاء أو كيبا لوطأة الظلم على أفراد الامة 
ولقد رضي الله عن نبيه يوسف عليه السلام -ولم ينكر- أن يشاراك 
الحاكم الجاهلي ليرفع الظلمء أو يخفف وطاته؛ أو يشيع قسطًا من 
العدل؛ أو يجد سائحة دعاية للحق» وربما يلجا المسلم في بعض هذه 
الأحوال إلى إقراره على ما يرتكبه من معاصء عاجرا عن إنكارها باليد 
واللسان» وقد ينفذ بعض تصرفات الطغاة ويجريها لضرورة الدعوة, 
لذ بإفزارا للتافي» والنعمية رع ايها أو إرضاء اللطافنة تولك ونا 
للمفسدة العظمى بالصغرىء والضرر الأشد بالأخف . 


ولعل العز بن عبد السلام رحمه الله» أشار في قواعده إلى هذا المعنى 
الآئمة البغاة؛ فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية لهم, وإنما تنفذ تصرفاتهم 


1ه 


وتوليتهم لضرورة الرعاياء وإذا نقذ ذلك مع ندرة البغي» فأولى أن ينفذ 
تصرف الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم, وإنه لا انفكاك للناس 
عتهم]!'2. 

ويقول في موضع آخر: 9التقرير على المعاصي كلها مفسدةء لكن 
يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان...)("2. 

فهر يرى -رحمه الله أن الحاكم الباغي لا ولاية له أصلاء مع ذلك 


يرى أن تنفد تصرفاته لضرورة الرعاياء فمن باب أولى لضرورة الدعوة . 


كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى جنس المعنى؛ 
للا أراد أن يجمع بين ما سار عليه المسلمون من موافقة اليهود في بعض 
مظاهرهم العبادية في أول الأمر- وبين النهي عن موافقتهم والآمر 
بمخالفتهم بعد التمكين والاستخلاف, فقال: الخالفة لهم لا تكون إلا 
عند ظهور الدين وعلره؛ كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصَّغَارء فلما كان 
المسلمون في أول الأمر ضعفاءء لم يشرع الخالفة لهم؛ فلما كمل الدين 
وظهر وعلاء شرع ذلكء» ومثل ذلك اليوم» لو أن المسلم بدار حرب أو دار 
كفر غير حرب؛ لم يكن مامورا بالخالفة لهم في الهدي الظاهرء لما عليه 
في ذلك من الضررء بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام, ج١1‏ ص15؛ مؤّسسة الريان. 
(1) المصدر نفسه؛, ج١‏ ص47. 
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أحيانا في هديهم الظاهرء إذا كان في ذلك مصلحة دينية» من دعوتهم 
إلى الدين» والاطلاع على باطن أمرهمء لإخبار المسلمين بذلكء أو دفع 
ضررهم عن المسلمين؛ ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.. أما في دار 
الإسلام والهجرة التي أعرَّ الله فيها دينه» وجعل على الكافرين بها الصّغار 
والجزية» ففيها شرعت الخالفة. . 2١0).‏ , 

وهذا من قبيل ما روته عائشة رضي الله عنه. أن رجلاً استاذن على 
النبي عَيه فقال: ائذنوا له» فبس ابن العشيرة -أو فبئس أخو العشيرة- 
فلما دخل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الها قلت ما قلت ثم 
ألنت له في القول. فقال: «أي عائشة ! إن شر الداس منزلة عند الله مُن 
تركه -أو ودعه- الناس اثقاء فحشه''2.. وفي رواية مسروق : قالت 


عائشة : فرأيته أقيل عليه بوجهه كأن له عنده منزلة2'7. 


وهو من جنس ما كان يقوله أبو الدرداء: وإنا لنَكمّشرا؟؟ في وجوه 
أقوام ونضححك إليهمء وقلوبنا تلعنهم)”*2. 


.179ل/-١11ص اقتضاء الصراط المستقيم؛ لابن تيمية.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. في كتاب الأدب. باب المداراة مع الناسء حديث رقم ,35١١5١‏ ج١٠‏ ص584ه, 
بفتح الباري. 

ليها قال الحافظ في الفتح» ج١٠‏ ص515: أخرجه النسائي. 

(4؛) نكشر بالتخفيف: هو إظهار الأسنانء ويّراد به الضحك والتبسسّم, انظر القاموس المحيط 
للفيروزابادي, صسصغ ١‏ 1-7 

(5) ذكره البخاري في صحيحه. يشرح فتح الباري, ج٠٠‏ ص057. 


-١غ84‎ 


وقد يجد المسلمون أنفسهم في حالات الاستضعاف ونزول انحن» 
مرغمين على ارتكاب ما أصله التحريم» فتحًا للذريعة» كأن يعطوا الكفار 
ما لا يجوز لهم في الأصلء وقد أفتى الإمامان الكبيران الشافعي 
والأوزاعي رحمهما الله بنوع من ذلك» حيث قالا: ولا يعطي المسلمون 
الكفار شيعا إلا أن يخافوا أن يصطلمواء لكثرة العدو وقلّتهم, أو لحنة 
تلح ب 

وربما يترخّص الدعاة في مرحلة الاستضعاف واشتداد انحن في بعض 
شعائر الإسلام الظاهرة: وإخفاء بعض السنن والرواتب» والكتمان يبعض 
العبادات الزائدة عن الممارسات العادية مما لا يلفت الأنظار» ومعلوم كيف 
كان المسلمون في أول الآمر في مكة يخفون دينهم ويسترون شعائرهم, 
حتى لا ينالهم العذاب وتنالهم الفتنة. 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله َيه فقال: 
وأحصوا لي كم تلفظ الإسلام», فقلنا: يا رسول الله ! أتخاف علينا 
ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: «إنكم لا تدرون» لعلكم أن 
تبتلوا؛: قال حذيفة: فابتليناء حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سر”" . 


.5415//١ انظر كتاب الأم للشافعي, 84/4١-184؛ ويداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدء‎ )١( 
صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب: الاستسرار بالإيمان للخائف. حديث رقم 8؟5. ج"‎ )6( 
صاكو؟-لاو ا يشرح النووى.‎ 


١45 


وربما يشتد على نفس البعض جواز الترخص في حالات لمحن 
والاستضعاف» ولكن من المستقراأ المقطوع في الشرع أن الضرورات تبيح 
المحظورات؛ حتى المحظورات المتفق عليها . 

وفقه مرحلة الاستضعاف, والتفريق بيئها وبين حال الاستخلاف 
للمسلمين» يجعل المرء ينظر فيما تدرج فيه الشرع» فيفرق بين المنسوخ 
من المراحل وغير المنسوخ منهاء بمعنى أن المسلمين ربما تمر بهم حالات 
تمائل وتطابق الحالات التي تدرج فيها الشرع؛ فجعلها البعض ناسحًا 
ومنسوخاء فإذا وقع للمسلمين ذات الحالات أو مثلهاء تطلب ذلك السير 
بهم بذات التدرجء وعندئذ يكون من الواجب التفريق بين الذي نسخ 
والذي لم ينسخ؛ ويصح بناء الاحكام عليه. 

إن فقه مرحلة الاستضعاف؛ يستدعي النظر في كل ما يُقَال نه ناسخ 
ومنسوخ» فلعل بعضها لم يكن منسوخا بقدر ما هو تدرّج على مراحل» 
يصلح تطبيقه والأخذ به في كل عصر وزمان يتطابق الحال. 
ثانمًا : الاستثناء : 


يلاحظ من أمعن النظر في طريقة الشارع في بناء الأحكام» ومن 
استقرأ قواعد ا مريع وأصوله. ووقف على طرائق الفقهاء في تقرير تلك 
الأحكام, أن لكل قاعدة مستثنيات تبعدك عن اشتمال القاعدة لهل 


داه ١0‏ م 


وتخرج عن مفرداتهاء ولا تندرج تحت أحكامهاء ولا يجري عليها 
منطوقها عند إيقاعها وإنزالها في واقع الناس . 

هذا الاستثناء لا يكاد يفارق قاعدة من القواعد('©, لا سيما عند 
التطبيق والتنزيل» لأن ظروف التنزيل لا تطابق التنظير» وما أكثر 
المعترضات من الأحوال والأسباب والبيئات» ولا يمكن أن تبقى الأحكام 
فوق التطبيق؛ ولا يمكن للقواعد أن تتربع في الأذهان مجردة عن التنزيل 
في أرض الناس.. إذن لابد من إنزالها جميعا وتطبيقهاء وعندئذ يجد 
ألداعاة والفغهاء اسجعالة أو عسراءومغقة تلب لهم النظر في شمر 
الأمرء باتخاذ نوع من الإجراءات الشرعية المؤقتة» ما يضمن لهم سلامة 
التطبيق لأحكام الدين . . هذا النوع من الإجراء هو الاستثناء. 

فيُراد بالاستثناء إذن: ما يعتري إنزال الأحكام في الواقع من إجراءات 
مؤقتة» تعفي بعض الأآفراد أو الأماكن من تطبيقها عليهم.. أو يقصد به 
إسقاط تطبيق الحكم الشرعي في حق عينة من عينات الأفراد أو 
الخالات0') . 


)١(‏ راجع مثلاً: أشياه السيوطي» وأشباه ابن نجيمء والقواعد الفقهية للندوي. والقواعد الفقهية لأحمد 
الزرقاء وغيرها من كتب القواعد الفقهية؛ خاصة في تطبيقات القواعد؛ يتضح لك ذلك. 
(؟) انظر: «في فقه التدين فهمًا وتنزيل»» د. عبد المجيد النجارء الجزء الثاني ص؟؟1؛ كتاب الأمة, 71 
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هذا الإعفاء أو الإسقاط, ليس هو الأصل الذي يجب أن يكون عليه 
الحال باستمرار» ولكنه أمر إجرائي مؤقت يهدف إلى التدرج بهذه الفئة 
أو العينة» أو التدرج باهل المكان المعين» حتى يرقى حالهم إلى قبول 
الالتزام» والإقبال على تكاليف الإسلام؛ عندها يتوقف هذا الإجراء 
ويدخل من استئني في أفواج المكلفين؛ فلا يبقى إعفاء بعدئذ 
ولا إسقاط. إذ كانا لتفادي الضرورة التي قامتء أو لدفع الحاجة التي 
اعترضت تطبيق الأحكام فيهم, فلما انتفت الضرورة» أو زالت الحاجة 
لهذا الإجراء» سقطء لأن الضرورات والحاجات تقدران بقدرهما. 

وليكن التمثيل والتفصيل لهذا الإجراء من خلال الأنواع التي يمكن 
فيها الاستثناء» وهي: استثناء الحالات» واستثناء الأفراد» واستثناء 
الجماعات» واستثناء الأقاليم . 
-١‏ استثناء الحالات : 

قد يجد الدعاة عند تنزيل الأحكام موانم تقف دون هذا التنزيل؛ 
وحالات تحول دون تطبيق تلك الأحكام, تجاوزها يُسبّب انتكاسات وأضرارًا 
لا قبّل للدعاة بمواجهتهاء توخّر اللسيرء بل قد تعطله تمامًا. . والتغافل 
عنها يض رأكثر مما ينفع» ويسيء للدعوة بلا مقابل من إحسان غالب . 

فلا مناص للققهاء أن يتدبروا هذه الحالات» يجرون عليها ما تقرر 
من استثناء يناسبها حتى يتجاوزوا تلك الأوضاع . 


ان 5 


وربما كان النظر المسبّب لاستثناء الحالات هو توقّع القتنة في الدين؛ 
وربما كان النظر للضرورة الحائلة دون بقاء الحكم في حق من تلبست به. 

أما الاستثناء لتوقّع الفتنة في الدين: فكما هدى الشرع إلى عدم 
إقامة الحدود في حالة الحرب بدارهاء لكلا تُضعف التدين في قلب متعدّي 
الحد فيلحق بالكفار أو يدعمهم بنوع دعم ولو بالهم... وإقامة الحدود 
إها شعت لتطهير القلوب والنفوس من متعلقات الشيطان» فإن ظّن 
تمكين الشيطان بذلك فلا يشرع. 

ولقد نهى الإسلام عن إقامة الحدود في الغزوات» فقال َيه : 
ولا تقطع الأيدي في الغزوه' '. فرأى العلماء أن لا يقام الحد في الغزو 
بحضرة العدوء فإذا خرج الإمام من أرض الحرب» ورجع إلى دار الإسلام أقام 
الحد على من أصابهء وكتب عمر بن الخطاب إلى الناس: و أن لا يجلدن 
أمير جيشء» ولا سرية» ولا رجل من المسلمين حداء وهو غاز حتى يقطع 


الدرب قافلاًء لغلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار)! "© . 


2١1450 أخرجه الترمذي» كتاب الحدود» باب: ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو. حديث رقم‎ )١( 
ج51 ص؟77 21 ط. دار الفكر؛ 5١41١اه-155ام, وأبو داود؛ كتاب الحدود: ياب: في الرجل يسرق‎ 
والدارمي في كتاب السيرء باب: في أن‎ ,١11 في الغزو أيقطع؟ حديث رقم 4 ج؛ ص"‎ 
.14.0 لا يقطع الأيدي في الفزوء حديث رقم 5514؛ ج؟ ص‎ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم. ج7 ص. وسان الترمذيء ج؟ ص155١,‏ وحجة الله 
اليالغة للدهلوي. ج" ص١‏ 415-1. 
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وعلينا الوليد بن عقبة» فشرب الخمر؛ فاردنا أن نحده فقال حذيفة: 
-07- كه كه : 5 1 
أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم؟)! : 

وسره على ما بيّنه عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله 
عتهماء أمران: 

ا د 

أما الاستثناء لضرورة تحول دون إبقاء الحكم. فكما هدى الله عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة من إسقاط الحد على من سرق 
للجوع والفاقة» وهى شبهة -لا شك- تدرأ هذا الحد وتستثنى أصحابها 
من قطع الآيدي, لأن الخحالة تستو جب ذلك وضرورة إبقاء النفس 
؟ - استثناء الأقراد : 


رعا يضطر الدعاة [ إلى قبول بعض من يقدمون إلى الإسلام -رغبة 


5 بعلاتهم وأمراضهم ومعاصيهم. ولا يقدرون على ردهمء إِذ 


)١(‏ إعلام الموقعين نفسه. 


-غ08ك1ا,ت 


لاايسوع لهم الشرع رد أمثالهم» ولا يجوز لهم أن يصدًوا عن سبيل الله 
من رغب في الإسلام وإن كانت به شوائب» وإن جاء تحيطه الذنوب 
والمعاصي» وإن أتى تثقله الآثام وقد تعلق ببعضها حبًا وشغفاء يظن أنه 
لا يقدر على الفكاك منه» ويشعر أنه لا يستطيع أن ينتزع نفسه من 
أسره؛ بل يزيّن له الشيطان أنه لا يحب أصلاً أن يترك هذه المعاصي» وأنه 
رغية وطواعية واختياراء وحبًا وعشقا وتعلقا بهذه المعاصي» يريد اليقاء 
عليها ومداومتهاء وإدمانها. 

فكيف يصنع أهل الإسلام من الدعاة لفقا معه؟ 

لا مجال للتردد في قبوله بكل هذه العلات والأمراضء ولا مناص 
للدعاة من الترحيب به والإقبال عليه والحرص على إسلامه وهدايته؛ 
ولعل البعض خشية من أن يُقال له في ذلك؛ وتؤاخذه فعات تقلل من 
شأن دعوتهء يأبى أن يقبل هذا القادم الجديد الذي يطلب الانتماء إلى 
دين الحق» والانضمام إلى الأمة. 

وهذا لا يجوزء لأن من جاء مسلمًا يعصي الله تعالى لا يرد إلى 
الكفر يُقال له: ارجع واكفر وبعد أن تترك الذنب وتتخلى عن المعصية 
عد !! لا يقول ذلك عاقل فقيه؛ لا سيما إذا كان القادم الجديد يرجى من 


إسلامه إسلام من وراءه» أو يْظَنْ في إسلامه القوة والعضد» كحاكم كافر 


-1١006 


يدمن الخمرء ولا يرى في نفسه قوة تمكنه من الإقلاع عنهاء فيرغب في 
الإسلام ولكنه يشترط على الناس أن يبقى شاربًا للخمر. 

فهذا يجب أن لا يتردد الدعاة في الترحيب به: وقبوله مسلماء 
وليس من تخيار إلا لأحد أمرين : 

إما أن لا يقبل شرطه؛ ويرده عن الإسلام إلى الكفرء وهذا دعوة 
إلى الكفر. 

- وإما أن يقبل شرطه, فيسلم, ولا يقام عليه حد الشرب -استثناء- 
حتى يتدرج به. فيعلّم؛ ويربى» ويزكّى» فيستقيم أمره وبعدئذ قد لا 
نحتاج إلى أن يح . 

بعتا انلق المشوة اندي لآ يعر عدرة ابدا1 
'"' - استثناء الجماعات : 

وقد يرى أهل البلاغ في مرحلة من مراحل الدعوة: أن من الضروري 
جدا استثناء فئة من فئات الناس في بعض ملزمات الدين وأوامر الشرعء 
تدرجا بهم إلى الالتزام وحسن الإسلام» فإن بعض من يدخل الإسلام 
تأخذه الآنفة في أول الأمرء ولعل في بعضهم نخوة الامتناع فيتأبى على 
كل الإسلام؛ فإن ظن بهم الدعاة حدوث الالتزام المطلوب بعد حين 
لا يترددون في قبول ما أرادواء وإن دعا الأمر إلى قبول أدنى الالتزام حينعذ . 
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وهذا الذي كان من أمر ثقيف مع رسول الله َيه .. عرف رسول الله يه 
حين هجرته إليهم وردهم له أسوء ردء أن فيهم نخوة الامتناع» وهي التي 
دعتهم إلى قتل عروة بن مسعود رضي الله عنه, وكان أحب إليهم من 
أبكارهم وأبصارهم وكان فيهم محببا مطاعاء ومع ذلك لما أظهر لهم دينه 
رموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه. 

فلما قدموا على رسول الله مَيّْه المدينة أنزلهم المسجد» ليكون أرق 
لقلوبهم: فاشترطوا على الإسلام خمسة أمور؛ هي : 

١‏ أن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم. 

؟ - أن لا يحشرواء أي ينتدبواء إلى الجهاد والمغازي . 

_ أن لا يعشروا ولا يجبواء أي الزكاة والصدقة . 

أن لا يستعمل عليهم غيرهم. 

ه ‏ أن لا يصلوا. 

فوافق النبي تَيّْْهُ على الشروط الأربعة الأولى» وقبل منهم أدنى 
الالتزام وهو الصلاة؛ يقول لهم: دلكم أن لا تحشروا ولا تعشروا 
ولا يستعمل عليكم غي ركم, ولاخير في دين لا ركوع فيه)! '. 


1( أخرجه أبو داود» كتابي الخراج والإمارة والفيء.: بأب: ها جاء في حير الطائف.: حديسث 
رقم ,ج15 ص1714-1731: وذكر ابن كثير في السيرة النيوية. ج؛ ص55؛ أن أحمد أخرجه. 


-/ا16 - 


وفي رواية: «أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك, 


وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه)('2. 


ولما قيل له فى ذلك أجاب رسول الله عله بقوله: وسيتصدقون 


ويجاهدون إذا أسلمواء!'' . 


وهذا يوضح أن النبي يه لم يقرهم على ما اشترطواء لان الإسلام 
يسقط التكاليف عن البعض دون البعض» ولكنه استثنى أهل ثقيف دون 
غيرهم في ذلك» تاليفا لهم وتدرّجا بهم إلى الاستقامة؛ وقد نبّه إلى 
ذلك بقوله عَهُ : «سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا» .. وهذا فقه 
عظيم يحتاج إليه الدعاة في كل عصر وزمان. 


4 - استثناء الأقاليم : 


وهذا الأخير من صور الاستثناء الذي يقع تدرجا حتى يستوي من 
ناله على الجادة» ويستقيم على الحق» ويوصد أبواب الشرك والكفران 
بمغالق الإيمان» وحينئذ فلا استثناء في حقه ولا تدرج. 

إلا أن هذا النوع من الاستثناء هو أكبر إجراء يُتخذء إذ يقع على 
الأماكن لا الأشخاصء وعلى الأقاليم لا الأفراد» وإن كان فيها بعض من 


(1) أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفى باب: ما جاء في خبر الطائف. حديث رقم 50.؟. ج؟ ص177. 


-لمم6ا 


لا يستوجب حاله رعايته» ولكن الإجراء يشملهء فيكون أمر الدين العام 
خاصا بشخصه لا يلم العامة . 

هذا الاستثناء يظهر قبوله شاقًا على الكثيرين» ولكنه كان ميسورا 
غك السلق وشا نابت الله إلى المشرقين» فما كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يفتحون بلدا فيلزمون أهله يأوامر الشرع من أول خطابء وإنما 
كانوا يخلون بينهم وبين عباداتهم وأعرافهم وأحكامهم وشرائعهم. 
ولم يعرف في تاريخ الدعوة الراشدة أن الصحابة رضي الله عنهم أجبروا 
أهل أي بلد على شرائع الإسلام؛ وإما المنقول عنهم أنهم استثنوا أهل 
هذه البلاد عنهاء تدرًجًا لا إسقاطًا للتكاليف؛ لعلهم إذا أحبوا الإسلام 
أقبلوا عليه فيلزموا بتكاليفه وأحكامه . 


ففى كتاب عُمر لأهل أيليا (أي بيت المقدس) سنة ١١‏ ه: 


ويسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أعطي عبد الله عمر أمير المؤمنين 
أهل آيليا من الآمان: أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالم» ولكنائسهم 
وصلباتهم» وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء إنه لا تسكن كنائسهم؛ 
ولا تهدمء ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء 
من أموالهم» ولا يُكرهون على دينهم, ولا يضار أحد منهم»!'2. 


)1 مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, د. محمد حميد الله. صر8؛؛ دار 
الثفائس. ط ه.4١هء»‏ 1540م. 


-١659- 


وفي كتاب سويد بن مقرن رضي لله عنه لأهل جرجان سنة 8/١اه:‏ 
«ولهم الآأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم)''2. 

وفي كتاب عتبة بن فرقد لأهل آذربيجان سنة 8/١ه:‏ وهذا ما أعطى 
عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل آذربيجان: سهلها 
وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم الآمان على أنفسهم 
وأموالهم ومللهم وشرائعهم)”'2. 

وفي كتاب النعمان بن مقرن لأهل ماه بهراذان (سنة 9١ه):‏ 
«أعطاهم الآأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم, لا يغيرون عن ملةء 
ولا يحال بينهم وبين شرائعهم )20 . 


وفي كتاب حذيفة بن اليمان لأهل ماه دينار: 


«بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماه 
دينار: أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأرضيهمء لا يغيّرون عن 
ملة؛ ولا يحال بينهم وبين شرائعهم 0(؟)2. 

وكاتب خالد بن الوليد -علئ عهد أبي بكر رضي له عنهم- بلاد 
عانات وأهل النقيب والكوائل وقرقسيا: «على أن لا يهدم لهم بيعة 


)١(‏ المرجع نقسه. ص4؛44. 
(9) المرجع نفسه. صه447-144. 
(؟) المرجع السايق» ص -44. 
(4) المرجع نفسه. ص١44.‏ 


ولا كنيسة؛ وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو 
نهار إلا في أوقات الصلوات؛ وعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم)''2. 

وهذه الأقاليم جميعها دخلت الإسلام رغبة واختيارا واقتناعا كما 
يعلم الناس. 

فكل هذه الوثائق على عهد الصحابة رضوان الله عليهم؛ ترشد 
الدعاة إلى هذا النوع من الاستثناء» وقد سندهم القرآن بتوجيهه؛ حيث 
قال تعالى : لوانت فَكره اناس حَق يووا مُؤِْئيت4 ( يونس :44).. 
وقال سبحانه: « لا إداءقالدين »4 (البقرة:55؟).. والأمة مجمعة 
على أنه لا يكره أحد على اختيار الإسلام. 

ولا يعني استثناء الأقاليم عن بعض أحكام الشريعة» أن يتركوا 
سدى» أو أن يقروا على ما هم عليه من جاهلية وضلال» بل الواجب 
الذي لا يجوز أن يغيب عن ذهن الدعاة؛ أن البلاغ يجب أن يستمرء وأن 
الدعوة يجب أن تنعشر وتتضاعف إحسانا ومعاشرة ومجادلة ومجاهدة.. 
فإن الاستثناء فقه تدرجي ياخذ بايدي هذه الفعات» يسوقها إلى حيث 
الهداية درجة درجةء وخطوة خطوةء حتى يستولي الإسلام على كل 
قلب وعقلء وبيت ودار» وعندئذ يرتفع الاستثناء لتنزل أحكام الشرع . 


584-5417 المرجع نفسه. ص‎ )١( 


لك 


ويعد: 

فهذه كما أرى- هي أهم المرتكزات التي ينطلق منها خطاب 
المسلمء داعيا إلى الحق» مرشدا مبينًا : الانفتاحية» والتيسير والتدرج. . 
بمراعاتها عند التبليغ والتطبيق تنضج الدعوةع وتستهيم) وتقوى 
وتنتصر. 

فالانفتاحية أصل ينبني عليه الخطاب الدعوي للمسلم وغير المسلم, 
ويسير على متنها الدعاة مبلغين وبمارسين» ولا معنى في الدعوة إلى الله 
صفوة من أهل التدين» وإنما الحق الصحيح أن ينفتح الخطاب على الأمة 
أصلاًء ولا يعتير إلا بشروط وضوابط وبرعاية مقاصد الشرع فيه؛ ومنها: 
١‏ - التحقق من وجود ما يوجب الحسبة. 
؟ ‏ الج لتحقق من بلوغ الحجة. 
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والترهيب بالله عز وجل . 
 :‏ أن لا يفوت الهجر مصلحة راجحة:» أو يجلب مفسدة راجحة. 


مه التفريق بين اليدع المسوغة للهجر وغيرهاء فالبدع ليست على مرتبة 
واحدق وأهل البدع ليسوا سواء ؛منهم المستتر ببدعته؛ ومنهم الجاهر 
يهل ومنهم المتبع المقلد في بدعته؛ ومنهم المعتقد بها والداعى إليها. 
1 أن يحقق الهجر المقاصد الشرعية من زجر المبتدع؛ ورجوع العامة عن 
مغل حاله واتباعه» وصيائة السنة من شوائب البدع؛ وغير ذلك من 


الضوابط والمقاصد” '2. 


أما التيسير» فمرتكز معروف لقارئ القرآن» إذ يجد أصوله مبثوثة 
في آيات الكتاب؛ إرشادًا وتوجيها وتنبيها لمكانه في الدعوة والممارسة» 
وهداية للدعاة لو يرتكز خطابهم عليه يغلب الإباحة على التحريم؛ ويقر 
بالرخص في محالهاء ويقدم الترغيب والتبشير على الترهيب والإنذار. 

ولابد عند تنزيل المبادئ إلى أرض الواقع» من مراعاة التدرج؛ 
فيمرحل التطبيق بالنظر إلى حال الناس» وواقعهم» فيؤجل مالا يضر 


بال عكؤة فى مجاه لوو قر هر مسي ها تتفي يعقى الفنات انراد 


)1( راجع بتوسعء مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي» د صلاح الصاوي» ص1 ه-.48 ط 
141ه-1941م, الآفاق الدولية للإعلام» وفيه المفيد النافع من فقه الهجر. 


كك 


وجماعات وحالاات وأقاليم» كل ذلك يوازن فيه بين المصالح والمفاسدع 
وبين ا محال والمقدورء وبين الشاق والميسورء وغير ذلك من الفقه المطلوب 
في التبليغ والتطبيق . 

نسآل الله تعالى أن ينفع بهذه الأوراق: ويسد يها ثغرة للدعاة؛ 
وينفي الحرج عنهم» ويتقبلها في صا حات الأعمال. 
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